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الطبعة الأول : 
کانون الأول (دیسمس ۹۹٤‏ 


الأهدا.ء 


هدي هذا الکتاب إئی حبيیب 
ل يغادرني يوماً اسمه الدمشة 
هشة | 


قطع ,أس القط 


ثمة قوة خفية في الذكريات قلي 
بشت انر ليها 
ټوماس فوئر 


نیانی کثبراً بالا رین . 
انبر کامو 


بطر الماضي عل الالسان أته 
حطر الستقبل فی اللانسات آنه عل 
سنه رجا آلا ۔ 
إرياك قروم 
إشعر باوت الستمر للاشياء 
والالحرين بسدة. وهخذ!ا تعلمت 
مصالية لفسيى سح الوت سي أن 
الدباية النہائية وألرسمية تفقد معظم 
تارها! 
سانتایاتا 


«عروس نادرة یا ابي . ها فم اكل ولیس ها فم يكي . ماعل فمها غير 
أمهاً. لا تغادر البيت دوا أسعشذانك إلا إلى قبرهاً. لا تلد إلا الصييان . خاأدمة 
قي انار وجارية في الیل . حاتم بی اصیعكٹ تدیرہ کیا قشاء وله سحن تشاء 
وإْذا فركته قال لف شيك لبيك عيدتلف بين يديث:. 

کان «أہدول» ینصت وهو یکاد لا يصدق أن ذلك غدث له حقاء في خلب 
جي «تروکاديروء البأاريسي» قبل ستة أعصوإام عن سثة ٠۰‏ وکن ها هي 
السيلة الخأمضية جالسة أمآمهء مجلكة الوجه خسينيةء وقد اترلقت عن e:‏ 
خارہا ن ا ی ا ا 
من اللقاء الأرل كا كان يحدث في وطته الأم لشان. (ما الذي جمل هله 
وأخاطية4 تعر ضس خد ماتا أليوم باذ ات ۽ سین لذت آخيراً قرار طفب الزوأاج 
من ثادين في ذه الأمسية تضصسهاً ا . . 

تتأبع السيدة الغامضة : ويا أبتي يا عبد الرزآق. . عروس عنذها ايله في 
الساء وآئت في الأرض . 

ہو ساگ ن ترج أمر اة ماني وة ورابعة ليها OT‏ راضيه ا 
خير اتپا » بل وتحب لتخعطب لك المرويس الثائية بتفسها إذا لم تيجب اطلفالا. 
عيتيها : ھم آن مص یرها کیره إذا ل تلمك !ء. 

بدا الأمر لأدول طريقاً لو ل تلفظ السيدة اسمه الآصلى : عبد الرزاق . 

شسارفه میس ق باریس يتسادونه وعبدذول» ويلمظونها «أبدول» . إذن 
فالسيدة الغآمقضة صديفقة لأمه سحقا ما دامت تعر ف اسه الاصلي کشت أرتدي 
اي وأستمد لخروج جين رد جرس اليا تعبت ققد كنت أظبه مسطااه 


A 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


ققحت إالباب . شاهدا يتدفق الضوء من خلفها واقفة كعمود من السواد 
والدخان قي معطفها الأسود الذي يغطيها كالعباءة متصلا مع سواد ار عقصته 
على شعرها مائلا كيا في الصور البيروتية القدية. 
برفقة والدي وسالتها هل هي على موعد معها. 

قذڈرت آا قد تكون صديقة قدية هاء رما لا أعرفها لأا م تزر باريس 
من قبل» ولملٰي شاهدا في بیروت فوجھها مألوف ولکتي بالتاکید لر آرها مند 
عشرة أعوام على الأقل أي منذ إقامتتا هنا بعدما خادرنا بوروت. 

اضاقت : يا حبسي کم کرت . کدت لا ار فك: . 

شيء ما في نظرا آمرني بأن أدعوها إلى الدخول. شيء ما في حضورها 
جعلني أبادها رفع الكلفة على غير عادقي. 

اعتلرث عن الغبار الذي يغطي أرض الدخل. فالنجار اللي مر على 
جين غرة قبل قلي تعلق الرآة الحديدة للمدحل ترك وراءه غبار حفاأرة 
الجدارء كما ترك مربعا من الزجاج كان من المفترض أن يستبدل به الزجاج 
للكسور قي نافذة الام الصغيرة لو أ ينس أدواته ويعد بالعودة قي اليوم الثاني 
بعدما مدد على أرض الماشخل . 

وین جلست عل اشد الوثبر خبرعيا عن الزيارات الدورية لأمي وأي 
إلى بسطات الخضار الشعبية في بعض الأحباء حيث سا الآنء وقلت فا: 
كمعظم المغتربين تحن تمارس هنا لبنائيتنا مطبخياً وفولكلورياً. 

نمضت عن مقعدها وهي لخلع معطفها كا تفل البيروتيات في حضور 
غير دالجارم»» ولاحظتټ اٹ المقعد الوثر تتها ل بتشعر بقعل وزنبا والوساتد ن 
تتبدل ھیٹنھا کا لو آن عصغور! حط عليها ل اعرآة . 

دات تعبث بسبحة من (الكوربم“ وشعرث آنني أعش ما يشبه 


(#) الکوربا: حير شه کریم 8طاسد. 


لملم » فأنا أتبامى عادة بني عقلاني ومنطقي و «کارتیزیان؛ کيا بقولون هتا في 
باریس - أي من أتباع دیکارت س ولد صرت آبصٹ عن تفسير. منطقي 
لأسثلة من حط : من أين ذه السيدة جمعرفة اسمي الحقيقي عبد الرزاق بدلا من 
آبدول؟ ولاذا رن الجرس المعطل عت اصبعها؟ ولاذا لا يتقعمر امعد السوثير 
تحت جلستها؟ ولکن» بالقاہل» لست متاكدا من أن جرس الباب قد رن 
ولعل سمعت حركتها أمامه فافترضت أنه رن. آما المقعد فليس بوسعي 
ان جزم ف هذه الإاضاءة دى تعره . ما آعصاي فمتعة پالتاکید › فاشغادي 
لقرار الزواج من نادين م يكن سهاا) . 

تتابعم كلامها بجدية مفرطة وهي تعبت بحبات سبتها ذات الكرات 
العسلية: «عروس نادرة بيضاء شق اللقت؛ تقول للقمر قم لأجلس مكانك . 
لا تفك اصرف كى لا تفسد الشراءة آأعحلاقها ولا ترى التلفزيون إلا 
بامرك . لا ترتدي الأحر إلا في البيت أمامك. وتقطع ذراعها قبل أن تعدها من 
الباب ويراها غريب. لا تاشر الغسيل على السطح إلا حجبة خحوفا من كلام 
التاس وعيوت ارات والشيطان . . لا تراعا إل" اة ولا ير إا اسل غىرلڭ !> 
عابسة . لا تصاهق إلا النساء الفاضلات اللواي تختارهن أنت بنفسك والتي لا 
تعجبك تطردها حى ولو كانت آمها. 

الكلمة في البيت لك والسكوت والسمع والطاعة ها. أياً كان ما تقوله 
جيب : امرك يا سيدي يا تاح راسي . 

لا تقطف الأزهار من أحواض الشرفات ولا تطل من النافذة. لا تستمم 
قي الراديو إلا إلى ارامح الدينية وبرنامح الأطغال مع آولادها. لا تدحن ول 
تشم رائحة الخمرة في حياتها . لا تقول كلات مثل «موزة أو خيارة أو بيضة» إلا 
وتضيف عبارة وبلا معفى» يدها لكي ترا من الاجاء بجحي جنسي. بنت 
١‏ سنة تصلح لزيجة الدهره. 


(#ع بضاء شی الت : تعبیر عل تو صقب به برشا البثرة التي بشبه اضيا لرن لفت بعد شفه إل 
نصفين. والبياض صقة جالية مستحة جداً عربيا وبالقايل قلها نطالع في الأدب الغريي تغرلا 
عاصاً بيياض الرأة التي تحاول هناك تعميص بشرا تحت الشمس!. 
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يكاد ينضجر ضاحكا وهو يتخيل وجه تلك السيدة الغامضة لو شاهدت 
ټادین › الشاية الي نوی أن بطلب منہا أن ترصی به زوجا هذ! اساء بالذات . . 
سیغمی علیها بالتأکید لو سمعت حوارها أو شاهدتيا معاً. . ولن تصدق عينيها 
لو عرفت ان ناتا کنادین دن ازواجا! (على اسر قرب باریس وفنا ذلك 
القحر الجمیل مح رفاق التادي اثرياضي يدوا قدعي نادین بانطاط جیداً ومط 
الات . كانت تريد أن تجرب تلك القفرة ة قي القراغ عن اسر سر بوطة 
بحبل مطاطي خاص من قدميها» حيٹ ېوي وقبل آن ترتطم بالأرض يعیدها 
اطاط إلى أعلى كاي «يویو» بشری . 

حاولت اقناعي والرفاق بالانضيام إليهم . قلت هم إئني صرت عجوزا ني 
ا-انامسة والثلائين من عمري ولا أتذوق هذا النمط من الرياضات العصرية 
وجانين صبية في العشرين . ضحكوا مني وخجلت من جيني ول أخجل من 
حي لعل اللي الأميلة الدغوة نادين . 

هربت أسرعها من الحرب وهي في العاشرة من عمرها قکبرت في ٻاريس 
وتوهجت مزجا من سر الشرق والغرب معاً. . . شر كخابية مسل الأجداد 
جاو نپا محلقة ف دراستها كواحدة عن التفوقات ؟ اعد العسالي الشهر 
E.٣«‏ اق حيیث تدرس إدارة الأعال والتخطيط الاي لا التتدبم المشر ف 
واللغات بانتظار العريس كصبايا الأسرة في ببروثت آیام كنت صبياً صغيراء 
راهن حول پدرسن أشياء خاصة (بمقلهن) کا تقول أمي كالأدب الانكليزي 
والفرنسي ا 
فوق ارش و يتت جسدي انحا اش بذراعها الرياضية ا وطابت من 
الرقاق حزم قدمي بالطاط يينا رحت أثامل مبهورا قامتهاالباسقة قة التي بدت في 
اکر طول وانتصابا من عادعباء؛ بساقین يلين مغتوتین ومشدودنین حت 
جور ریاضي رشني الر كة یتو جرع س الفخحدذ الماري بين الشسورث 
والحورب شهياً . حال من مط جدید لا يشبه عجينة الغنج لصف تصفب الترهل 
اجات السينيا القدات اللواقي كنت أعلق صورهن في غرفتي البيروتية أيام 
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مراهقق . بدت لي امرآة من فصيلة آخری» آ بها لأعہا ذلك وتو جس شرا 
متها لأا كذلك أبضاً؛ وما ذب إليها هو نقسه ما مخيفني منا! وکال ما يدفع بي 
إلى حبها يدقع بي إلى ا وف من الزواج منها! 


حزموا دمي مع الضحكات وهم شوت بالفر ية أبدول سيققز » 
وقالت كوليت صديقة تادين مازحة إا تلم بحزم أقدام جع الأساتذة ورميهم 

عن اسر على أن لا يكون اطاط جيدا وينقطع . قهقهوا وغمرني ذعر سري : 

لا استطيع أن أقفر هكذا في الشراغ حى ولو كثت مريوطاً بحبل «السرة 

المطاطي! ‏ . عم. . أ خائقب . رج وخا . ليست لدي دوج المشامرة. 
أكره التورط مع الغاجات. قالت نادين: هات بدك لتقفز معا. قلت ها: 
اقفزي آنتِ أولاً ودعيتي آفكر. . لا اععقد أك تريدين التفز حقأ. قکري کم 
ذثاڭ خطر , أن نقفز آو لا نقفز تلك هي المسألة. . 

قالت مداعبة: حسٹاً یا هالت افلبتا. . . آورقرار ٠‏ ومدت ذراعيها 
كالعصفور وقفزت في الفضاء وهي تصرخ بالفرنسية التي تتكلم بها طنوال 
آلوقتا: جريا . , 

حلقت في حظة طيران وحرية مطلقةء وبدت لي وهي تطير في اجو 
فصيلة جديدة من الئوارس . ثم هوت كا لو أصيبت يطلقة ناريةء غلبها قانون 
اجاذبية ولم تصرخ واتخلح قليي: ماذا لو انتقالع حبل الطاط؟ اطا البشري 
مکن دائ فیاذا لو رأحت صحيته؟ . . 

وظات موي ېوي مهوي وقلیې يغوص کا يدث لي دات يتا شمر يان 
الأمور تخضح اطق لا يد لي فيه وأعبجز عن تحويره وبالتالي أرفض غالبا الخاد 
القر ارات اللحامسمة بشأنه وأفضل أرب مته . ويتهموتني بالبن اهاسلتي والعجز 
عن اتخاذ قرار وآنا جرد ديكارت مذعور على حييبة ما زالت توي . وبعد توان 
آو دقاتی أو ساعات لا أدري توقفت عن السقوط قبل أن تلامس صفحة اتر 
وارتدت بقوة المطاط إلى الأعلى وصارت تتأرجح كاليويو اليشري جيئة وذهابا 
في ذلك القضاء القفي المزرق المزئر با-حقول وخيوط الشمس التي بدآت ترسل 
ياعا الضوئية في الالجاهات كلها. غمرني الڏذعر جين تخيلت تضي مڪادا 
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أنوس في الفراغ هكذا وقلت لکولیت : آرجوك ساعديني على فك وثاقي . 

شيت أن تسود نادين إلى اسر وأناً طا أحرر بعد وتقسرني على 
القفر!. ۔ 

وخشيت أيضاً من اليوم الذي تتحول فيه نادين إلى طائر رخ هاثل عبثا 
قاف بر يه لطر معه وأا ملشور) . 

تتابع السيدة الغامضة لحب دور الحاطيةء متفددة في ذكر فضائل عروسها 
التي لن يدهشه آن تخرجها کالاوي من حفيبة يدها. (دور لا پېدو لي غريا 
جداً في العاية » فقد عایشت مناخاته قي بیروت يام طفولتي : وکان ذلك ما يزال 
يدور آحياتا حولتا يتندر البعض به لكنه بساهم في عقد بعض الزججات . وما من 
سيدة خسينية أمية تحترم نفسها إلا وكاثت تلعب في ذلك الزمان دور الخاطبة 
لاي شاب عشريي تلنقي به وتخرج الصبايا له من ملاعا كما غرج الساحر 
التظرة إلى الزواج قاثا و «تعصرنت؛ سبل التعبير عهها. ولكن المياكل المظمية 
ل يتم تكنيسها كلها من حديشة الدار فيا يبدى). 

ینصت إليها وهر پتستر عل شعوره بسرور خحقي غاعض وهي تقول وتکرر 
دوي ن تبر د التکرأر: وآثت مذكف ابیت eT‏ الجل رهي عدت . ذا 
مشت تشي حلفك على بعد خطوة وراءڭ لا تزيد ولا تنقص› لا تسکب الطعام 
في صحنها إلا بعدك وقطعة الحم الكبية لك . كلمتك لا تصير انتين. وتا 
فى أية مظاهرة إذا آمرعا. إذ! م يمجبك شىء ضر بتها وأذبتها وعلمتها كيف تأكل 
الخ جل عتاأءها وشي سأاكشة . ترو حجول تستجي من اکل سس ز2 امام 
الئاس», . ۔ 

بدت له الحلسة هزلية وعحزنة ومتعة في آن. . . رألأنہا تذكر ني بأجاد غاپرة 
ولت وعيزات كنت أرثها جرد أنني ذكر؟ آم لأا توقظ في أعياقي شخصا آخر 
بقطنتي وکنت آظنه قد مات ودفن في باريس؟ هلل أنا مسرور بجلسيي الطريفة 
م له التاطبة الغامضة لأغبا تذکر ني بقيمتي کدکر في بلدي وبندان أخرى 
حيث نحن بعض الإ ضاقات اللحمية مزايا ومكاسب غير قايلة للمناقشة؟ إنا 
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ټذ کر في پر مان نتا شه مدل واکان يڪي ُن أبدو حاقراً لتهرع الحالات 
رالمات لتقديم الول وعرضی الشدمات| کان متا ان کون رجلا تی لناب 
الاير وييدو آله بروف ل استحضار هله السيدة لأندلسي الذكورية حين كاتت 
مجاٹر اسر ي ینشدن الأغاي الشعيية البديئة «لأعضاء» الأطفال الذكور فرحا 
بهم وفخراً بفحولة الزمن الاي » آمام عيون بثات الآسرة مكسورات التاطر) . 

نظر إلى ساعته کي لا يتأخر عن موعده مع نادین مام مدل ناديم 
الریاضی ولکدہا كانت ما تزال تشير إلى الخامسة كأا تعطلت أو كأن الزمان 
توف . إلسيدة الغأمضة ما تزال تعب بات سيحتها . 

يلل إليه أنه شاهد هذه السبحة «الكورباء في مكان مأ با حجارها النادرة 
والخحشرات التحجرة المحنطة داحل شفافيتها العسلية مثذ عصور. 

تتأبم السيدة الخامضة : ءيا ابقي عبد الرزاق. . آلمرأة جأنحها مكسور 
وهي لا شيء بآاا رچ ۽ » قيمتها من قبسته ¿ وإذاً ترملت تدخل عدا الأو 
عذة شهور لا ٹری نعلا شا رجلا ء وسجیں تتتهیي ألعحدة تتابع -حدادھا علٰی حیاتپا في 
(عدة) مفتوحة ريثا بلعم الله عليهاً يزوح آحر. . ما قيمة ألمرآة إذا ر تكن زوجة 
فار" أو عمة لان أو آم فار ان؟ رة جانحها مڪسور پا آبي4. 

اریت نکررها بأسی وهي تضرب عل صدرها بید زره باځواتم واحل 
البرروتية الحتيقة من «مبرومآت»"* وسواها والدمع بكاد بسيل من عينيها كمن 
يکي زمثاً هارباً. (المرآة جانحها مکسور؟ آه لو تری انکساري آمام عنشوان 
ٺادين وطغیان حضو رها أل تساي . 

تزخت على الثلح في «ميجيف» وأنا أتأملها مثل مهرة عصرية يشطاير 
الثلح حت سنابکھاء ثم جاءت تداعبنی : آل يکن عاملت يتزلح على مرتقعات 
الدانمرك ولو جها؟ 

قلت ا: أحب أن آترك آفكاري تتزلج وحدها على تلال الذكريات . . 

آجایت: با هاملت اللبناني المارب من الفعل إلى الشعر > لاذا لا تعترف 


(#) العدة: فتر أشهر على رة الاتتظار لامها قبل الزواج ثأنية . 
(HR ¥}‏ ألرومة : أسوارة اده شحلياً. 
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ببساطة آئاك لا حب من فمالیات ا سد إلا رياضات الغراش ؟ 

ضحكت. لر أضحك من الداخل . تتعبني صراحتها ونظرتبا الشاقية 
للأشیاءء ورا لذلك أحبها. إا قيضي عى ما. هي تكره الأوهام وكحب 

تسمية الأشياء بأساتها وأنا من رعايا لغة الاماء وانتلميم وأغية قروز «تعا ولا 
ی ۔ تعال ولا تات ! 

قلت متاكداً: وأنبِ ألست مثلي لبنائية؟ 

اجابت : : آنا إمراة تقر پا ةه وواكحية وحرة ومستقلة وغاشقة وليتانية . إذا 
کان مق في جع هذه الصفات كلها مع لبنائيتي فأنا لبتانيسة. راك بوضوح 
وأعرف عيوبك واحبك واعرف أت مغحتة بالعیوب وأرید أن تعب حقیقی لا 
صورة ترسمها ئي لم نحاول أن ترغمني عى إن إصرها! 

وآنا أحبك حى انون العاقل!. 

أحبك ومستعدة للارتياط بك . وعليك أن تتخذ قراراً. . لا مغر من 
مواجهة الأشياءء لنقفز معا يا هاماق العزيز. . لا مغر من الخاد قرارات في 
الياة. هذا ما أدرسه في المعهد: فن الخاد ألقرار. 

قلت في محاولة للالتفاف على شجار حتمل مبدلا الموضوع : حسما . آنا لا 
أحب الرياضة وأفضل الشعر وهذا من حقي. 

آجابت : آنت تكره الرياضة حين آمارسها لأا الحرية . إا اتمكاس 
-حرية روحي وعقليء وانعكاس لعجرك عن لكي على الطريقة اللبنائية : كيا 
يتملك أي آمي . عندك في البيت وذ مشابه. 

نعم أنا لبنائية ولكثني لست نسخة عن آمي أماآثث فيناسبك أن تكون 
صورة عن والدك حرصاً على مكاسبك . إنك ترید أن ابع حياتك کان ارب 
م تكن والزمن ل جر. أا جشت طفلة إلى باريس وليس بوسعي أن آلفي ما 
شاهدته هنا وما تعلمته . . إلى إمرأة ختلفة عن أمك وأمي. . 

امثلأت پالغضب لکنني کبحته وقلت ها مہدوء مصطع : ولكنك أنتِ 
أيضا لبنانية . هل تظنين أن جنسيتك الفرنسية تبدل من الأمر شيئاً. 

أجابت: أنا لبنانية بمعتى الريةء وبمعن آنه ليس بوسع أي ذكر لبناي أو 
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غر لبتاني عارسة أستيداده عل لكاسب موروئة لا تصني . فولکلور المطبخ في 
تتا لا همتا ما يكقي لتآسيس أسرةء أنا امرأة ستعملل وستكوت حرة رستضتار 
آڻ ترتبط أو لا., 

قلت تفي : وصلتا إن بيت القصبيد. وشهرت السلاح الأخير: ليس 
پوسعكب العمل بعد زواجات من أي رجل. من سر الأولاد؟ ومن سيحل 
مسژولیات البیت؟ 

| قل ها عبارة «بعد زواجناء لأئني كتت أخافب الزواح معنا وأمئاه في 
آن؟ 

زمت شفتین شهیتن وقالت : ستقاسم المسوولية: وعتدتد جحد آت 
عش ر ات آلا سالیب اهرب من قك ما کاستضخدام ادم وار پیات : 
وسأقتدي بك ! . . 

اعت بیدوء شیر مصطنع : كوني احتضن البيضة تسعة أشهر ليس مبرراً 
لتجريدي من حقوقي المدنية!. . . لا أريد أن أكون موظضة عند زوجي أي 
سر رة بيتية . ي آنا أيضاً عملي وعالي وعذاباي وأقکاري» وآتٽت ڙه من 
حاتي لا عورها. ار يعد الزواج جرءاً من حياة الرجال وماية ياء المرآة . 
الب جزء من حياتا معا ولیس حورا ها. أحبف ولکن . . . وغبارة «ولڪن»ء 
آهم من عبارة أحبك 

ول اقل ها إن ماساي هي أن الحب مور حياي» وثمة حظانت أشعر فيها 
آنيي ري امتلاكهاء إحراقها كا فعل ديك ابن وصنع إناءِ من رمادها آظل 
أشرب منه حت الانتصار عليها. لإ یکن ذلك صحیحا کا ا یکن کذباً شاماً. 
فأنا بالقابل أحب رأسها ولا أريد قطعه ليلة المرس ولا بعدهاء وأفضل 
التقآهم معه . 

لملي بالفعل هاملت اللبثاي: عرف الاحتالات كلها وأقلب الأمر على 
وجوهه ايا ولا دري شيئاً غير أن الزمان ير والعام پتیدل وآثا اتر . 

ذلا اء منحتنيې سد ها ببساطة , م تتمدد رمال الشاطىء حت 

جسذ اليل الداقءء بعفوية وبرأءة. ټذکرت ودلال» ف بەر ولت ء ومراهقتي : 
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وكيش تراجعت يومها قبل سقوط قلعتها الأخيرة أا كاثت تنفذ خطة مدر وسة 
لستعرض آمامي عا سأخسره إذا أ أتزوجها! . . حبث كهذا لا تمرف نادين . . 
قدمت ې يومها «دلال» تفاحها. تركتنی أركض في حقوهاء الس التفاح وأشمه 
وأقبله وأعبث به على هواي شرط ألا أقضم تفاحة قبل ليلة اللخلةا) . 

تتأهب السيدة الغأمضة للذهاب» ولا يدري عبد الرزاق ناذا يرقب ق 
اسشبقاتهاً قليلا لساع الزيد عن صفات العروس المحتملة. . . وم تبخل عليه 
بالزيد : الطاعة . الرضى . الال الخجول ليلة الدحلة ألهمة جدا (حيث لعب 
دور الفاعل كا كنت أحلم مراهقا قبل عقدين وأوقع اسمي بدم جرحها على 
خرقة بیضاء کائوا إلى رمن ليس ببعيد يطوفون ا بين الأهل ألقربين وبدقوت 
الطبول سبعة أيام وسبع ليالء فشمة بكارة إضافية من بكارات القبيلة تم فضها 
على سنة الأحداد) . 

تساه اسخاطة الضامفبة س يتم عر وسة شقراء ام سم راع علويلة آم 
متوسطة الطول. . . ويغيب عله صوعهبا كالنوم . . . (قیل أن تتعری ثادين مامي 
عل الشاطیء إل" من ورقة الوت في دجوان ليه بان وتشمدد على الرمل امار 
لتر امتداداً له قالت في : اتا لست علرا , 

تكن تتعرى لي وحدي ولا لبقية رواد الشاطىء بل للشمس ولنفسها 
كما قالت ضاحكة : لاذا من حقك أن تستمتع بوقع الشمس على صدرك ولیس 
ذلك من حقي؟ ألمجرد أن لدي زوائد خمية لإرضاع الآطفال؟ کیف چن 
لر واش اللحسة خو اد وعندي ان کوت مخفراً لأتشر بات والقوائين 
الاجتاعية؟ 

قلت لنفسي : إنها جيلة ويسعدتي أن أراها شبه عارية ويضايقني أن 
يراها الآخرون ويخقني أا ليست عذراء. آريدها في وحدي 

ريد ترويض تلك النمرة وأمتلاكها وستكون متعتي أك فيا بعد كلا 
كان الترويض أكثر صعوبة. 

آردفت بہدوء : عل يضایقك انی لست علراء؟. 

آجبت بہدوء اٹل کله مصطتع : جل . يبضايقني . من هو التي . . . 


¥ 


قاطعتني : هل تعني أنك أتت (عذرا؟ 

آجبتها: آنا رجل!... 

قالت: وأا امرآة. وكوئك رجلا لا منحك عندي ية مكاسب موروئة. 

قلت : م هو؟ 

آجابت : من هي؟ 

قلت : لا ادر . 

أجابت: ونا أيضاً. هل تظى سأنحت نصباً تذكارياً لكل نزوة أو 
مغامرة أو شهوة اكتشاف؟ 

تذكّر ما سأقوله لك : إئني ملك تاماً بكل سموك ووضاعتك ونزواتك 
وشهواتك . وآنت لا تستطيع قمعي بسطوة المجتمع أو القانون في فرتا كيا هي 
اال في بلدا وإذا كان ذلك يضايقك من الأفضل لك أن تفش عن خاطبة 
تجد لك عروساً | يبل فمها إلا أمهاء وها فم يأكل وليس ها غم يكي كيا 

هلہ آنا امراة لا تشعر بالذنس لجرد آنا ولدت كلذلك ولا تعتذڈر حت 
عن ٹزواعها ۔ كاي رجل . ولیس بوسماك أن تمتلكها إلا إذا أحبتث . 

کدت اقول ها : إذن تزوجي من فرنسي! ثم تذكرت أن بعضهم» أيضاًء 
قد لا يرضى بشروطها. وسكت فقد كانت أجل عن أن بقول ها الرء كلمة 
جار سحة). ٠‏ 

تمض السيدة إلخامضة وهي تقول: لقد تأشعرت , أ يعد بوسعي البقاء. 
تودع عبد الرزاق دون أن تصافحه. يسأهاً أن تترك عنوانا لتحصل بها مه سين 
تعود. تقول : الاتصال بي صعب سافعل ذلك بلفسي . 

يل إلى عبد الرزاق أن صورا لم ترتسم في مرآة ادحل وهي تمر 
آمامها. يتأمل فستاا ذا الطابع القديم كا في صور «ألبوم» ألأسرة وهي تخطيه 
بمعطف أسود طويل كالعباءة وشي صوب باب اروج بحذائها شبه الأثري 
بشصميمه العتيق . لا يدري لاذا تغمره رغبة جارفة في أستبقاثهاً. لا يريد أن 
پل س , 
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يقول فاً: انتظري مي ستعود بعد کال . 

تچيب بر5 جأدة : يعد ذلاف بوسعي يا ابي . جب آن أذهب. 

تشي على عمجل . تدوس دوا انتباء لوح الزجاج الذي تركه النجار مدا 
على الأرض. لا ينکسر تحت وطأة قدميها. 

يصل المصعد. ينفح بابه. تغادره الحجسارة. جييهاً. شي ألناطبة 
الخامضة دإحده. 

يسال البارة عن الطقس وهي ترح مفاتيحها. 

آجيب: جيد . ولكن لاذا م تستقل المصعد إذا كنت ذاهباً. 

بقول بدعشة: كنت آودغ ألسيدة , 

اله : آية سیدة؟ ۾ ر أحداً. 

بعود إلى آلبيت. تبدو له الزيأرة غير حقيقية وحقيقية قي آن مثل حلم . 

لا جد في الفضة رماد لفافتها الي كانت تدخنهاً ولفتته بالاسم ألظر يف 
على العلبة «خحانم» وبعقبها الأ حمر الغامق الملمنم . لفافة م بر مثلها من قبل . لا 
جد أيضاً آثار قدميها على غبار (الأنتريه) ادحل المدموغ بآثار حلاثه وحده 
ية تة وذهاباء آسا لو ح الرجاج الذي شاهد ها تلوسه ٠‏ يصب حت بخدش | 

بيرع إلى الشرفة ويراها. إا تغادر المبنى وتقطع الشارع كمن لا يلوي 
على شيء ولا تباي -حتى بالسيارة التي تصذمهاً. 

يركض کالمجنون إلى المصعد فمدحل ألبني مرتاعاً من مشهد يثوقعه : هي 
مددة على الاسفلت تحتضر وقد تجمع الارة وحارس الينى حوها (مسكيئة هل 
جاءت لنموت عتدنا؟]. 

يصل إلى الشارع . لا ججدها وكل شيء مضي في طريقه كالألوف. 

٠‏ يسال حارس المبنى عن السيدة ألتي صدمتها سيارة. يقول الحارس إن 

شیا من ذلك لم شعدث . 

یۆکد له عید الرزاق آنه شاهد ادت صدم سيأرة لسيسدة عن شرفته . 
يقول حارس امبف إنه م بر شيثاً وم بسمع شيثاً. 
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پۈکد عیدول أن اللصدومة هي السيدة آلتي زأرتبم ويذكر ارس ابي 
أوصافهاً. يقرر الخ آنه ا ياد مكانه فى غرفت الزجاجية مقابل الاب ول يقتم 
الاب الكهربائي الألي لسيدة كهذه. 

یعود عبد آلرزاق إل ألبيت مضطرباً. (إنني واهم بالتأكيد . ا لمارة ن رها 
في المصعد. حارس المي لم يرها تدخلل أو تخرج . الجرس المعطل نم يرت. توح 
الزجاج لم يتكسر تحت فدمها. المقعد م يسحل أشر جلستها. رساد لفاقتها 
اخضی. . مثلهاء لاني ساطة ل ضر وات بااكيد متسب الأعصاب إثر 
قراري الزواج من نادين وريا كان على أن أعيد التظر في ذلك. .). . وتكن 
السبحة ما تزال ماريعة على الطاولة يث نسيتها الضيقة لا عرو عل مها 
اف أن تكون هي الأخرى وهماً كصاحبتها. 

يدل إل غرفة والديه أو «غرفة الذکریآت» کیا جلو له أب پبتعوهاء کمن 
یفٹش عن جواس وقد انتعحشت ذاکرته وبدات ترسل له إشارات غامضة. 

جلس على القعد ذي المستدين الزينين بأشغال صستارة أمه في الخرشة 

لصف المعتمة مسدلة الستائر دائاء کا تحب أن تيقيها أمه رها لتتخيل أن البحر 

عا زال حلف النافذة والخرفة ما زالت في بيروت. مضطرباًء ميل عبد الرزاق 

شه ق اللوحات كمن براهاً للمرة الأول . لوحات لحر الأنسي ومصسطفی 
قروم دجورج داوود قرم ب لھا وآلداء معها من وأيام العرة کیا يسمي إالخميم 
آيام ما قبل الحرب في روت . 


يتأمل دانتيل الفراش الذي سرته أمه بيسدييا الموجوعتين المصابشين 
بالروماتيزم . 

نامل إلمر اة الساطة بالفضة إلحطر وة وألصنوعة ف لبتان قد شاا صدا 
عرق جذاب» وسوط والده العلق على الائط متدليا مثل رأية منكسة لم تعد ها 
به قدرة على ألا تايا . 

يتأسل مائدة ها غطاء مشضول بقصب محلل وفوقها الصسور العائلية 
القدية. . کان ينفر من هذه الصور قبل ذلك . هرب مہا. يريد أن تمي إلى 
حیٹ هو بکل قوام ويارك وألديه العجوزين لزمن الذكريات . 
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يتامل في الور الشاحب صورته طضلا وصور شقيقاته وإحوته وكلهم 
يكبروته سنا وبينهم من قثل الاخر في العرب وكائوا في الصورة متمانقين (إغبا 
صور آسرة قابيل وهابسل . . الغرفة غارقة في ضوء رمادي بين الأسود والأبيض 
کالتحر اھ لخر وب وقلې غاري في أل ضاءة ذأبا. 

إذن هذه صوري طفلا وأنا في السابعة من عمري. في وجهي نظرة 
اعثراز لا تبدو في عبوت شقیقاتي را لأئيي صبي في أسرة تحب الصبيان أو لأئتي 
کت احدس أي سابقی الصبي السو حيد بسك عمصر ع بقية «المقاتلين: من 
اخوتي. . . الصبي الأصغر النذي مخصه الحالات والميات ونساء الأسرة 
پاندلال). ۔ 

للمرة الأول هدر عبد الرزاق وقته في التحديق قي الخرفة بحن كمن 
يودع حظة هاربة تتلاشى في الضوء المخير تدريجياً. 

ركاشت هله الصور هنا دائ وم أرها. كت مشغولاً بحياتي عن ذلك . 4 
بخطر في وما أا جزء مني بنفدالياما وغبارها وبضورها الشامض كذكرى 
رأة 

يتامل بقية الصور دون أن يسح عنها غبارهاء فأمه تترك الغبار بغطيها 
وجه عن كلل ما في ألحرفة بأستناء الصور, . . 

حدق في صورة أمه آيام كانت شابة جميلة متوهجة باايوية تقض تحت 
جانح بيه اللحيل آالرقيق بابتسامة كلها رضى . يرى صورة أحرى فا عاطة 
بشقيقاتبا , جمد فجاة كمن ضربته صاعقة ربا إهي . عذه خالي بدرية الواقفة 
إلى جانب أمي. إني أذكرهاً. إعبا هي بالتأكيد . . . ). 

تتوقف نظراته عندها. يذكر نبا ماقت بالسرطان وهو بعد في الثامنة هن 
عمره . قیلل له پا کانتټ ته کابپا التي لم ترزق به لانہا لم تتزوج. ل تکن 
يله ول ڊییاء ۽ وهو لحا ا نره ا-خاطضات پسهولة . 

قلبه يقرع كطبل جنون. يتأكد من حقيقة لا سبيل بايا : رأة التي 
زارتہم ساثلة عن امه هي حالته بدرية أو أا تشه كثيرا إمرأة الصورة محالت 
بدر ب رہل وترتدي اليا انپا کہا ف الحسورة وها المنديل الائل دات , عي 
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تشبه خالتی کثیراً إذ لا بُعقل أن تون هي نفسها بعدما صارت عظامها تراباً من 
زماك) . 

پشعو بائذ ھول . يسمع مفتاساً يدور في ققلى ألباب النارجي ولا يتحر . 

يسم امه ووالده بتادلان التهاني تجاه ف ألجصول عل والقر ع2 
و #اشندباءه") عن وإالبسطةء مقابل فندف «لوتيسياة . 

لا يتحرك . تناديه أمه . لا يتحرك . يسمعهاً تقول لوالده: هذه السبحة ما 
التي جاء ها أ إلى هنا؟ إا سبحة أخحيي بدرية رها الله رات عليها 
«الصمدية» عشر مرانت حين ولد عبد الرزاق. لا يشحرك. ۱ 

تقول بدهشة : من الذي نبشها من بين حقائبي في القبو؟ لا يتحرك . 

يسمع وألده یقول: لا آذکر انا كانت في حقاثب القبو. لعلنا نحن 
اخحرجناها من خزانة غرفة النوم حين قمنا منذ أيام بترتيب الخزائن . 

برت الحاتض. للا يتحرك . الذعول يخمره. 

دحل أمه إلى الخرفة . تجده جالساً. تشهق نصف مرتاعة وتسأله :ما الذي 
تفعله عنا؟ هل أت عریض یا سی ؟ 

لا مجيب. يحاول أن يقول نما شيثاً عن الزائرة التي جاءبت في غيابهاء 
ولکنه يصمت كي إو كأنت الزيارة خصه وحده. تکرر مه سؤأها, قول : ك 
ي . كنت فقط أتامل شه الهسو ر . رلم اة الواقتة ھل جاتباٹ في الصورة 

- أجل إا خالتك بدرية كنت مدللھا وکنا فتندر بحماسها لمع راسین 
وکانت تختار لك العرائس لو عاشت ته حتی الوم لا تركتك هكذا عجوزاً بلا 
زواج والصلع يغزو راسك . 
دقيشة ا ل قلت ا لل غ مجو 


#م لحضار شاقعة لي تان . 
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ينظر إلى ساعته. يدها الامة والربح . رإذن عاد الزمن يتحرك!) . 

. . کمن يصحو من غيبوبةء ينض مهرولاً وهو يقول: لدي موعد معها 
بعد ربع ساضة. 

قبل آن يخادر البيت يلمح سبحة خالته بدرية علل الطاولة . يسك ا 

یغادر آلمرآب بسیارته پقردھا مہکا حاترا لا پدری ماذا ښحدٹ له . 
تدهسها وهي لا تبألي وتتابع ركضها مام عينيه. . . 

بين جين وآخر يتحسس سبحتها فی جیبه بحنین ویدهش. سن خرچ 
هذه السبحة من صتاديق الزمن؟ هلل يكن أن أكون قد فعلت ذللف دوا وعي 
می ؟). 

أمآم مدحل إلنادي الأريأضي تقف نادين بانتظارە ركم هي جيل منوهجة 
بذراعين من العافية والتضارة » وفخدذين ريأضيين شهين لغرالة برية. . وصدر 
ناهد لأمور كثيرةء الرضاع من بيا كا القفز قي الفراغ إلى الغامرة). . . 

تقول له مدأعية کحادحہا : أهاا مپاملت اللبناني . 

رج يده من جیبه» ويترك سبحة خالته ليضمها إليه بيديه وقلبه وجسده 
وكل ما فيه بخفق (اللعنة عليها كم أحبها. . وأكرهها وأتوق إليها وأخشاها. . . 
ولكن ما دست غير قادر على قطع رأس القط ولا ذنبه فلا بد في من التفكير 
طويلا: ترى هلل بوسعي أن أقفز ممها عن الحسر؟ أقفز أو لا أقغر تلك هي 
المسالة . بل واحدة سن دالمسائلء» الكثرة. . لا لا أجرؤ). 

غيل اليه أنه یری من جدذید خالته بدرية وسیارات باریس تدهسها زلن 
أعرض عليها الزواج الليلة» بالرغم من أي كنت قد عقدت العزم صباحا على 
أن أفعل ذلك . عب آن أفكر في الأمر ثائيةء أن أفكر طويلا طويلا. ها أا 
مذغور . آقداري تعبٹث ي . جحل و تبط اي ' تم , > سانز وج منپا: لن 
أجرق. بلى سأفعلل. لاء لن أجرؤ. . نعم. لا تعم. لا..). 
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يلمح خالته بدرية تشي في وسط الشارع صف العتم ببطء کا لو كائت 
جاو عن المارة والإشارة الضوثية حضراء؟ لا ججيب. يتابع السير بسيارته لكن 
يده ٿیحٹ في جيبه عن سبحة تحالته بدرية وغسك جا تي الظلمة. . 
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التمساح المعدني 


القضول لتي اكز اقول 
ضامة وفهيا وكرما هر الع اعطية 
الاو والارة 
د. جونسوت 
تېز هه ألشيجاضة _ 
ئلم اه ااخاس : ملخة ن 
أخفيغة العرية. 
اللورد بأيروت 
عا إكثر انذين يفضفون أنصاتكف 
ورد شستر فد 


التمساح المسدني 

تفخ الریح بشفتین متجلدتین على صف طویل من بشر بدو بلا مامح 
في ظلمة الفجر الشتائي . انتظمرا كالأشبأح على السرصيف كانم أعضاء في 
منظمة سر ية لاء وتعل یب الكآت . 

ينحني سيان من وقفته مفرفصاً. يتطوي عل نفسه کمن خحضنن جرحه. 
اول عبثاً تخطية وجه بطرفي ياقة معطقه . رما الذي أقعله ها؟ 

ها هو آم ضرسي يستیقظ من جدید تحت مطارق ق الرد القارس . لو قال 
لی منیجم یوم کشت شاباً غارقاً في دفء شواطیء بیروت إنني سأقف آمام مرکز 
آلبولیس فی باریس بعد عقد ونصف عام ۱۹۸۵ غارقاً في الذل في اخامسة فجرا 
بانتظار فتح ألأبواب ومؤشر حرارة الو يشير إلى خس درجات قت العصبغر 
لسخرت مته آنا الآمن في «أمبرطوريتي؛ اليدروتية . 

يومئا كنت آمارس هواية صيد السمسك فوق صضخور شاطىء ورس 
بيروت» وأشعر أن جسدي جزء من الصخرة حته ومستقر فوقها ۾ «ا حجر قي 
مکانه قنطار:") کا کان پردد آي) . 

بض ضرسه بالألم مرسلا سهامه في الاتجاهات كلها. 

یاد بشعر بالندم لآنه حیث هو. ركان عل أن أكتب رسالة إلى مدير 
البوليسسِ القرنسي أشكر فيها عذا الإذلال اليومي البارد للغرباءء كا فعلت يى 
احتجاجاً وحلت طفلها فراس وعادت به إلى بیروت وهي تقول : ساموت يث 
الشف بدلا من هذا آل ذ"ل الصامت اليارد . 

ولکن ما الذي بوسعي آن أكتيه آنا دير البوليس؟ وهل يعاماني أهل 
بلدی بأفضل عا يقعل رجاله؟ هل أقول له إنني لست هارياً من القصف يل عا 
هو مر وأدهي؟ وعلام ألومه وجثة بلدي التدلية من عنقي ما ترال تل كرني 
ماسي الفوضى؟ 


(F3‏ واخجر ق کات قتطاره ثل شعبي خد سفادرء ار اسقط رآسه. 
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أكلنا بعضنا بعضاً حتى سال الندم من وجوهشا وتكومت اللتٹ عل 
سججادنا وداخل فناجين قهوتناء واہار كل شيء على رؤوسنا وسط التصفيق 
وا-لفغطب الاسية والمنصقات التطابرة م رصاصس الابتهاج وانتهيناً إل هذا 
الذل الذي لا مقر منه. عودق إلى بيروت تعني بساطة قتلي على پدي «أبو 
المهأول: . 

أ أكن أعرف أن تلك السيدة الي جاءتني طالبة «عقد ذكر» زوجها عن 
كل آدمية أخرى بلغة المانء وحرمانه من قواه الجنسية باللغة العصريةء كانت 
زوجة الزعيم اليليشياوي «أبو المهاول» في المقر المجاور قري . 

في البداية كان زبائته أكثر عدا من زبائني لکهم عادو! إئي واحداً بعد 
الآخر ومعهم بعض أزلامه وصار بعضهم يستشرني أيضاً في أمور السياسةء 
تاهیٹ عن خط سحياته . 

کت بصاراً» قلکیا» ساحرا» منّا» ولا يمني حقاً كيف يسموتي 
بقدر ما پېمني أن يدفعو! أكثر وأكارء فورائي زوجتان وسبعة آولاد يتعلمون 
ویأکلون ورضون وینفقون . 

قالث لي زوجة «أبو المهاول» - بوم جاءتني كأي زبولة ثرية جهولة ۔ إن 
زوجها بخونها مع حستاء أرتني صورتا في صفحة المجتمع في إحدى المجلات 
وإن صديقتها همست بذك في ذا . فصارحت زوجها الذي آفهمها أن ما يقوم 
به #واجب وطئيء؛ فهو پر تاد السهرات الراقية ضمن «نخثيكف استراتيجي؛ وآنه 
مضطر أحياتا تيانتها. وآکدت في باكية آنا لر تفهم من أعذاره تلك غير أثه 
نوها . 

وتعجبت من هله الحكاية إذ هل يكن للنذالة أن تصير واجباً وطتيا؟ 
ولکننی قمت بعمل اللازم وكلت أعرف أن ما أفعله لا يفيد ولا يضرء وهو قد 
يزيد من لقتها بلفسها ويساعدها بالتاني على استعادة زوجهاء وكتت آجهل آنه 
«أبو الهاو ل» . 

اكتشقب ارز الذي دسته في سريره واستجوبهاً ببعض طرقه اخأصة التي 
لا يصمد أمامها أحد. وجاءنی غاضباً وي يذه «آر ۔ پي . جي٤‏ وطرف القذيفة 
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برضي ویزید. 

شا دته بالشياطين والأرواح ولعتتي ايه وعلل ذر ينه : ودهشت سي 
خاف من ذلك واكفى بطالبتي بفك السحر عنه وبالرحيل بعد ذلك. 

کان مشذهم جیما خي القوى اخفيةء وآنا مثلهم أخشاهاء ولكتني لا 

ملك شيا سنہا! 

من زمان مأرس والدي الفقر ألعاب الخفة في الملاهي والکابارهات 
والسهرات وعلمني آلکشر میہا. قررت إن آر بج أکثر وآثعب أقل: فوضعت 
لافتة على باي : الفلكي الكبير. وذهلت لكثرة الزباثن وصرت أغتني بسرعة 
كاي أغرف من منجم ذحب. كل ذلك الذعر من المجهول في القلوب حول إفى 
شپکات على طاولتی وسبائك ذهبية في خزاتق . 

قال أي : ألعاب الحفة فن» والشموذة السحرية دجل؛ وثمة أشخاص 
تادرون آنعم اله عليهم بقوي خفية يحركون الأشياء المادية عن بعد بإرادتمم 
الر وسحية وجخاطبون أذاوراء ولست من بینہم يا أبن . 

قلت ما القري ما دام الزبائن سعلداء ونت تشاعدت پا يڀ والاولاد 
يتعلمون ویڪروت وصار بو سعي الزواح من ثالث أيضاً!) . 

السيدة آلواقفة في الطأبور مام سليان تحني مقعية على الأرض ومعها 
مرافقتها ألْسقر إء زي تمذم يشسيسة : وکا حت نة واترنطاري و . 

إذك هي لينانية مثله. اول أ ن يکلمها ورفيقتها لیحتمي بدفء آلانس 
معها. جد صوته متجادا رقد ولت حجرته زى مغارة جليدية تليضس قرسا رة 
حول إليها ضرسه التفجر بال كاو. . 

بلتفت وراءء. پری زنجياً وحلفه صف طويل من الئاس الذين تقاطرو! 
پا شیا 

جار أن يعود برأسه إلى الأمام . لا يقدر. ذلك الزنجي الواقف حملفه 
بقامة شاهقة ونحيلة مشل هيكل عظمي بجمجمة ضخمةء مدق فيه بعيلين 


ره الرنطاري : الد غارس بائنهجة البرروتية . 
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طریقتين ومرعبتین في آن تشبهان کرتين نافرتین حارج جرچا کا سو کان 
صاحبهها لوقا فضائيا. عينان ها شعاع مسلط عليه من ضوء سري بشله 
ویریکه رغم برده واه . يشعر بئيءَ استنائي غير عادي . (قال ئې والدي: 
سأصطحبك إلى رجل لديه قوی خفية حقا. 

في حضور كاشف البخت القادر حقاً على قراءة الأفكار وسواهاء 
إمتلأت بشعور يشلني ویر کن وآنا ساقط تحت حرمة عن أشعة سوداء ترق 
لامرثية کاشعة اکس وتکاد تسیر غور مغاور روحي. شعرت يومها آمامه بأنني 
عار وخضت). 

إنه الشعور ذاټه يخمرء آمام بظر اټ الزنڄي ۽ رهي تسه ارد القأرس 
والريح المتوحشة . (أحب الزئوج» را لأن بشرق قاة السمرة وأكاد أكون بهذا 
العنی تصق رنجي ٤‏ ورجا لم معذبون مث أو ألغيلهم هکذا ‏ وعوانم إلغلح 
المرفهة لاا تحبنا) . 

الزنجي مول نظراته عنه إلى كلب صصخم مرعب خرح من الظلام وجاء 
يعوي على قافلة الأشباح المصطفة أمام الياب قبل الفجر كي تحمل على أوراق 
رسمية تسمح ها بالرقامة في باريس . ومن محضر في التاسعة وقت الدوام العادي 
يفضي بقية يومه منتظرا دون أن ثتاح له فرصة الدخول لكثة الازدحام. 

الكلب الطالع من الصقيع يعوي كأنه يطردهم . يشي آمام قافلة التجلدين 

برد فيشر الڏعر في اغوس المضطربة. يكاد سليان يضحك بؤسا من هذا 
القادم الذي جاء يزيد ني قهره. الكلب يخصه بعوائه وإحدى اللشانيتون 
تتمسك به مرتاعة وهما تنضان . يتصرف عنبا ليخص الزنجي اجه . لا يلو 
الزنجي خائغا. لا يتحرك من مكانه. ّت على الكفب نظراته مثل أشعة 
«لايزر» لامرثية . بيدا الباح» يتراجم الكلب مذعورا ثم يعوي فجاة عواء من 
مط ار کله آے. . 

(سرة ضر بت كلب أحد «أبطال الدكان المجاورة ولدكاني» بحجي 
خلسة» فصار يغوي مالا و خلت وندمت لأثني . سر مرة عل یر سه 
صباحبة) . 


۳۹ 


الكلب هرب متراجماً إلى الوراء وهو يعوي ألا ولا مجرؤ على آن يدير 
ظهره للزنجي . 

بالعربيةء يقول سليان للسيدة اللبنائية مستقويا بالرنجي : لا تحاقي يا 
تي . قي الصف رجال عمونك! 

جيب بسخرية لم يتوقعها: لست بحاجة إلى حهاية الرجال. أا هنا هرباً 
من مايتهم . 

لا يريد شجارا ولا شرا. يقول ها: سأيي يا أخي . م أقصد جرح 
شعورك. 

تقول زمیلتها بصوت عال عدواني : لقد عاملتا بعض ڈکور بلدا کا 
يعأملهم الدكتاتور. ون تساميح أحدا من الفريرن. 

أرتاع سيان هذه العدوانية , لقد آلف ملاطفة الساء الكسورات لكن لا 
يعرف كيف يكلم هذا الصنقف منين . 

تتابع هي : ئتهم «المۆامرة» ونتجاهل مسۆوليتنا عن بۋسنا. 

بکاد سلےان لا يصدق آذتیه. ہل یکن لاحد آن یتکلے هکذا حوالی 
السادسة صباحاً ودرجة ألير !رة ية غت الصف؟ 

تتابعان تفجیر "مومهبا فیا یشبه النذیان : الد کور هم المسڙولون. ربوا 
البلد . 

تقول صديقتها: طبعاً لأن الر جال مجكمونا وحدهم . . ۔ بہربون من ذل 
وأحد ونحن من دلين آثنين! وكلنا هارت! 

د آه. . . لآ مجمع العرب إلا تظرعهم الحخلفة إلى إلرأة. 

تعاود سلیان الام ضرسه بشدة وهو يستمع إل اللبنانيتين تصيان جام 
فهر ا عل مسافعه ,۽ ويشعر بئيءَ من من الخوف إذ بدهما غير متوازئتين (لقد جتنا 
فیا يبدو ولکن من ليس منوا منا؟ وماذ! لو عرفا اني ستروج من امرآتين 
وأحلم بالثاللة؟ ستدقان عنقي الآنء هنا على الرصيف. لا. ستغرس ذات 
الأظافر الطويلة اصبعها حتى قلبي كالسكين. كم أخاف الساء وأحبهن . . 
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يعت م سلي أن بالصمت» ماداست شهامته الاستعراضية ۾ تلق عد 
المرآتين غير أذن إلتأثيب الصاغية . 

پلتفت صوب الزنجي كانه يلي نداء بصوت حافت سمعه و لستجعةك , 
اوجاع ضرسه تکاد تدفع به إلى آلبکاء من جديد. یسمع صوتا بلا صوت داحل 
رأة يشول له بوصیج : رسف UE‏ اليس کنا 

شفیء قله به رعباً وذهړ ل . منذ زيارته للرجلل ذي القوى ألفية في بيروت | 
خخاطبه أحد هكذأ عر التخاطر . 

يكرر الصوت الذي لا صروت له ساله: رسك يؤئك. اليس كذلكف؟ 

یقول بلا صوت: آجل. آء کم يولي هتا الضرس اللعين. . ولكن؛ 
کیف عرفت؟ 

إنك تضم حاستي لكارة ما صرحت ألا بلا صوت منذ وصولي| 

رهل يدث أوجاع ضرسي تدفع بي إلى المذيان والنون؟). 

ا آنت بخیر فاطمشن . ساحاول أن إساعدك. الثفت صوي وحدق 
جيداً في عيني . استرخ_ شيا فشيئاً ودع صرختي تدخل إليك. 

يلتفت إلى الرنجي حلفه. عیناه مصباحان مشعان نائیان في ار شارع 
حزین مظشم سه ألحطر في السافة بين الدهشة وأخنآن ۽ إالیكاء . پکاد يستر جي 
وهو يثذكر ما يدور في وصلات التلويم الغتاطيسي : » لم يتفض مرتاعاً. (إنفى لا 
اسمع صوتاً لكنتي في الوقت ذاته آعي أن الکلام قال لي داخل وآسي. ما الذي 
يحدث لي؟ لعلها أوجاع ضرسي وهذه الوقفة الذليلة القارسة تتحالفان وتسيبان 
ي «اخلوسة»؛ وتستضیفان اهذیان) . 

يقول له الصوت انبلا صوت): إنش آحاطاك بلا صوت ولا لخة فلا 
اسه . حدق فی عینی . نك لا تری سوااء ولا تسمع غر صوق . هله وة 
دافثة تخمركة . آلث 3 تعد عئٰی ار صيف البآرد . نت داح موجة دش. 
ضرسك ل يعد جزءا منك . أثت تفصله عنك وتعزله. إ إنه لر يعد يۇش يعد 
لو سك آت يۆلاڭ . 

يستسلم سلیهان للصوت وهو بخاطبه ہدوء ودي نصف آهر. 
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مر جيم شرطي متلائبا وهو يتفقد من على (طابورم المتتظرين . . 

يقول سليان لنفسه: إنني بالتاکید اهدي من الوجم وآلرد. پذهله ق 
اوقت ذاه أنه م يعد یشعر بالیرد کثیرا ولا بوجم ضرسه. (الالم يشتد وجفت 
ولملل الرد بدأ يضر والساعة تقأرب السابعة . القضى تصف وقت العذاب) 
إنه لا ستطيع أن يصدق أن تحديق هذا آٿڙزٽنجي فيه هو سبب هدوء اوجاعه کيا 
کان قبل قليل سا لذعر الكلب واه وهريه. لا . لا کن ان پکون ساحراً 
حقيقياً. ٠‏ سح الصوت الہللا صروت وهو يبه على أفكاره- 

نعم . آنا ساحر حقيقي آت من غابات لسر وسليل أسرة عريقة من 
سحرة قبياتا الإفريقية الي د ة ولست دجالاً طريفاً مثلك! 

ل يدري سلياكب. أحو فريسة خبالاته» وهل بتصور هذا آلرنجی ي مارا 
جرد ُن له تظرات بتوحها تاذ ذة وأوجاع 7 هیدات عا شه ه التنويم 
المغناطيسي والكلب هرب مذعرراً لسبب هول آم أن الرجل يخاطبه a‏ 
بالتخاطر بدل إلحوار الصوتي ولديه طاقات حفية؟ ام الذي جعل, المراتن 
اللمنائيشن الراقة قفتين مامي تممتان شاعا ام أفيما تعبتا واردادتا التصاقاً با لحدار 
فيا يشبه الغييوبة؟ إنفي متسب والوقت طويل). 

پسمع سلیان الصوت اليلاصوت يقول له: لا تق سيسمر الوقت 
سم عي , تنام جو ان تتام ۽ ولن ستيفظ إا وشت فح الأ بواب.۔ ٍ 

ينطوي سلبان من جديد على الرصيف قرب الرآتین» ویندس بجسده في 
الرحم الجري لشجدار (آهڈ؟ اجر حقيقي؟ سنہ طفولي وأا احم برۆية 
سار . غيل دان بلحية جزاية وأنيقا بياب علي بايا وخاتم سیدنا سلیمان .1 
حطر ببالي أن يكون زنجياً طريف المظهر رت الثياب ألتقيه ذات فجر بائس في 
بار یس) . 

إشها التاسعة وأبواب الفرح قي جدران البوليس (الرقكتور) بالقرب س 
كنيسة نوتردام بدأت تنفتع . الشمس ساطعة بأردةء» معدنية ولتيمةء» ترسل 
ياء صفيعيا كله سخرية سوداء عن الدفب» ولحل درجة جرارة إو ما ترال 
خمسة تحت الصغر كا وعد مذيع النشرة الحوية زبائن الزن على بوابات أسوآر 
المدت. 
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يشعر سليان أن الشمس الباردة هذه تكهرب الرثيات بتهديد سري 

تتحرك قافلة التعبين متحفرة وتدحل جسداً ثلو الأخر. 

خطر سليان أحيراً فوق العبة المرتفعة . الشرطية تتضحص أوراقه. يمر عير 
آلة إكتشاف السلاح. تصفر الماكيلة. يفرغ جيوبة من القطم المعذنية ویشمره 
الذعر. (كم صرت أخاف رجال الشرطة وكل من يرتدي زيا رسمياً أا كان 
میليشياويا أو اصع البياض لطبيب!). 

بتابع سيره بعد أن يكرر الدحول عبر المربع الخشبي للمستطيل اموائي 
ويستعيد قطعه المعدتية . 

يتبع القطيع الذي يدلف إلى غرفة زجاجية صغيرة مربعة تنوسط إحد 
أضلاعها نافذة تبلس نحلفها شرطية . 

يكاد سليان يختنق في علبة السردين البشرية الشفافة ويلتفت خحلفه بحا 
عن آلزنجي . يراه ې موضحه ورا« ويسم صوقاً بللا صوت: لا ف. لن 
تشحطم أضلاعك . سأبعد لك الزجاح قليلا إلى اخلف. 

پشعر سليمان بپدوء نسبي والنهر البشري جره جيف وذهاباً حتى يصلل 
أخيراً أل الناخدة وحصل على رقم يوعله للاتتقال أف قاعة الانتظار الشاسعة. 

الفاعة تشبه مسرحاً للعديد سن الشرطيات الحاكات بأمرهن كما غيل إليه 
من جلستهن الواثقة وتعألي نظرات بعضهن . ولكلل شرطية حاكمة منضدتاً 
المرتفعة على منصة حشبية ونافدتياً. وبوسعها تيسير الأمور عل الغرباء 
اللامرغويين أو تعسرها. 

جنس سليان على مقعد حشبي طريل بائتظار أن يسمع التداء على رقمهء 
وليه یر شب وا واو تو یسا أجوبة مقنسة للا سثاة كلها التي یتیل آنا 
ستطرح عليه . إلى جانبه ښجلس الزنجي» کا لو کان ملاکه اخحارس أو (قرینه) . 

حدق سليان قي وجوه الشرطبات متفرساً. كانت مهنته قد علمثه عحاولة 
استشفاف بواطن الناس من ملاسم وجوههم . إهذه الشقراء تبدو متعجرفة 
وقاسية . الأخرى الزنجية إلى جانبها سنكون لطيفة مع الناس فهي سوداء 
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وتتمرض بالتأكيد أبحض الأضطهاد. هذه الثاللة ما أجلها! ما الذي تفعله هنا ٠‏ 
وهذء الرأيعة واسخامسية. . والتاسعة). 

پابس تر , يجت بعینيه عن الفیتانيتي المتبحمستين لشحرر إلرآة ولودهي] 
وافغتین . یفکر بان ينض بشهامة ويعطیها مقعده ثم یقرر أن يتركه هكذا 
مادامتاً تریدان الساواۂ بل رخاف لو عرض علییا اخلوس مکانه آن تشتہ اه 
وتذكراء بأن يا ساقين هما أيضاً. 

بظل جالساً متحفرا حرفا من مناداة شرطية على رقمه دون أن يسمعها. 

يأمل من جديد الشرطية الزنجية متمنياً أن يكون من نصييه أن تنادي 
عل رقمه. يسم يسمح الصوت الذي ل وت له ولا لخة مخاطبه من داحل رأسه: 
ولا تدع الظامر خدعك. اول أن تتحلم ألتفاذ إل وهر نت لست دجا 
بقر عا تتوعم. لديك قرة ما لكك ل سن استاهام. 

یلتفت سلیان إل جاره الزنجي . وجهه شبيه مئال صخري من تلك 
شاهی رمي على الشاطىء الأزل للا سرار اه بەخار ديات . 

صوت الشرطية الرنجية يعلو. إنها تزجر عاملا مغربياً يبدو وكأنه يرتيف 
حت وقم ھر باء الذل وألا هاية . 

يقو له إلصوت التي لا صوث له: هل فهمت ما أمنیه؟ إن نطق 
حول بيتك وين اخقيغة . تتوهم الناس دس . م آكثر تعقيدا سن ذلك. ادن 
امان ليس بالضرورة لطيقاً سع أمثاله بل قد يصير جلاداً كهذه الشرطية 
الزتمجية . عر فة الاس عليك أن ترحل ف ما حت جلدهم وض اسهم . . 
بالمناسبة أما زال ضرسك يٹ يا سلیان؟ 

ا . شکراً. ا 
صو U!‏ غامضة وأصاب باسو ن 

محدق في جاره الرنجي فيلتقت الرجلل إلى التاحية الأخرى وتهب مضه 
رائحة الغابات داكنة الأشجار الظلمة يأاسر إرها وخيراتباء ويسمع الصوت الذي 
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ل صوات له بقول له: «وأنا آدغى TE‏ 

الشرطية الرنجية تزجر غريبة أحرى» وتبدو لسليان موذجاً لذئك الصنف 

من الناس الذي جاول اذلال الآأخحرين دوغا مبرر ويستمتع بقهرهم علا . ولکن 
ها هي تتعامل مع طالب إقامة آخحر غربي الشقرة واللامح بكثر من الدمائة لتعود 
إل زجر رجل من العرق الأصفر رقيق الال يبدو أنه يعمل خادماً في مطعم أو 
ہکا خیل ئی سلیپان. 

1 صوتا داه يقو : با دوا هکدا. تداوي قهرهاً بقهر آلا رين . 
أعرفها منذ أعوام ويعرفها كل من زار هذا الجحيم الأرضي . 

حاف سيان . إذن هذا الصوت الذي لا صروت له ليس صوته فهر جيل 
هذه المعلومات عن الشرطية الرنجية » ويأي إلى هنا للمرة الآرلى؛ آم تراه بتخيل 
قصة حياعبا مح قهر القهورين مثله؟ 

لمة نافذة قريبة تصف مفتوحة يتدفق مابا البرد على ضرس سليان موقظا 
أله . يشعر بالل لأنه لا مبرؤ على أن ينمض لإغلاقها حوفا من غضب شرطية 


سأغلقهاً لك! يدق الزنجي في النافذة وهأ هي دفتنها تلغلق ببطء شديد 
كان ريا لامرثية تشخها وتطبقها . 

پعأود طفل المرأة الجأورة بكاعءه. علق فيه الزنجي دونچا. بدا الطفل 
(إنبا بالتاكيد مصادفة. الريح هي التي أغلقت النافذة. أما الطفل فقد كثت 
أحذّق فيه أنا أيضاً وبقية ا-حضور. حين يکي طفل لا علك الرء إلا أن دق . 
ولكن لا. إنيي أعرف أن تحديق جاري الزنجي دونجا غتلف ولا أملك الدليل 
على ذلك . بالقابل کیف توقف وجع ضرسي من تلقاء نفسه؟ وكيف انقضى 
الوقت ول أشعر بالرد؟ وغاذ! هرب اإلكلب مدعور!؟ ولادذا اعرف آي سمه 
دونسا؟ إننى لا أعرف كيف أعرق ولكن هل اسمه دونجا حقشأً؟ . 
لصوت لذي أا بوت له: وکرو هي العرفة أعلشيشية . انا تتفجر في صدرآة 
من ينابيعاف الدأخثية السر ية الي تصلك بالنبوع الأول., حذار من إقامة سدود 
المنطق بينك واللامعقول والاوراء. . والسر. . 

الشرطية الزنجية تتادي على رقم غير رقم سليان. يد كمن نجا من 


۵ 


فخ . ولکن دونچا يتهض ويضي نحوها. یشفق سلیےان عليه (سشسلح جلده 
وتعلق جسده النحيل أمام مدحل خيمتها. ستقطع جمجمته الضخمة وتدتها على 
آشجار غابتها إلى جانب رؤرس آلاف الغرباء الذين قهرعبم) . 

تنادي الشرطية الشقراء على رقم سلييان ويكاد لا يسمعها منشغلا بقلقه 
ع رفیقه الزنجي الامش . رغم ذعره عن الشرطية ألخاصة به يتساءل: ترى 
هل سترأف الرزلجية بدونجا رفيق القارة وإالغابات والدم . . دمها وجذورها؟ 

تنہال على سلان الأسئلة بلطف ودوغا عدوانية کم معك من الال این 
ستعمل , ين تقيم . هل لديك فواتر الكهرباء لرثبات دلكف؟ وه محم معك 
سيخ ن عفد السا وتكتب عله إلشرطية بندا في الاستارة نسي أن يلاء 
(هذه الشرطية الشقراء الي كدت أظا متسجرغة كم هي لطيفة وهادئة وتتعاطف 
مع اللبنانيين) . تسير الأمور على مأيرام مع مستجوبته. هي تسأل بلطف 
واحترام وهو يدف بالتفاصيل . 

بقول ها : اتا مجم . بصار. أعرف المستقبل وألعب بألصاثر. أعمل 
حالياً في الى العربي وأسلي الساهرين بسحري ريثا أرتب آموري . . 

نيدو اله الا هتام تعملة » وشسليدة الاحترام افا ۔ خاد رتبا مام 
جاا وطييتها وجوعها للمجهرل الغامض . 

يعرض غليها آن يقرا ها كفها. تبتسم قائلة: ليس هنا. إتني أعمل. 

بضيف : جانا . 

قحك بعلوية. 

صرا إلى جانبه . إباً الشرطية الزنجية ترجر دونا. تنادیه کہا 7 
الأصول: ألسيد دونجاً. إذن هدا سمه برتچف سلیمان متساتلا رکیف عرفٹ 
اسمه؟ إذن حدث ما حدث حقاً. ولكن لى كان ساحرا قادرا نعم هذه الشرطية 
من إذلاله علا هذا ولسەح رها بنفراته وعاقها صل شر ورها و مي التي تين 
هکذا آبناء جلدها) . 

یاتفت سلیان إلى دونچا بشيء من الشفقة بعدما أنعش إهتيام الشرطية 
ولطفها غروره حاص . صار بوسعه الان آن پوزع حنائه على الحاضرین ککل 
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سلیان رک دوجا - والشر طية ما ترا تتاکده . كتلة ص اء السود 
امشع بالغضب ولا يدري اذا يهابه! رلا شيائة مع خلوقات كثيقة الحضور 
الروحاي کهدا الزنجي اللطيف الوديع الخامض الشرس . . . لو کلثٹ مكانا 
كفت مئه حقا) . يتأهب سليان لغادرة القاعة ويرى الزنجية تلملم إشيساءها 
ورمع هسرععة ور به . . (إذت حجان موعد غدائها بعدماً عارست قسوتباً والتهمت 
هذا الرنجي المسخبن وعش إت مثله وأوجعتهم بيانة الذم). 

يغادر القاعة من ألياب الاخر المخصص للخروج , يسك بالباب اللقيل 
کي ير دونچا قبله إشارة ود. مشي إل جانبه في تعاطف إنساني لا لغة له وها 
اللذان نم يتبأدلا كذمة واحدة طا صوت . يسمع سلیان إالصوت الذي لا صرت 
له ولا لغة دال رأسه جج : آي غاب ولم يد بوس جي تېدله آلام ضرسف 
فمعفرة . آي قاض جداً. . ولدي ان عاآجس أخر. سارگز طاققي عل 
شف لحر . 


یقول سلیان لنفسه کاي لبنایي لا یرید شرا (آه مق أصود إلى غرفتي 
اتر و شة وأنام اسآعصات واتخلس س هاا الصباح اهادي الذي انتھی وع یر» 
بقبول طلبي للاإقامة المؤفنة؟ مت بصير دوئچا الساحر والمرأنان اللبتانيتان 
الغاضتاك کایوساً اير للسيان؟ کاس من الويسكي؛ مام اتن ۽ و تة 
دسمة ۽ تسم ف شان یلیر به بین سيقال 1-اىسىتاوات ؛ ويتتهي کل شي ء. . 
وغداً أفتش عن شقة لأعال وتاي الغتربات الثريات حاملات إل مومهن 
وأرحامهن المرتبكة - بنت أم صبي: حل آم لا حل ۔ وحاملات إل أيضاً حليهن 
وتر وآتین , . وحین بثوقفب القصف وتنتهي ارب » ولكل حرب دباية : أعود 
ی رورت وود سیر الأو . ر الدکاکین» كلها سيتم إغلاقها ذات بوم؛ 
و وسا کا ودکاي» سازدهر . . وحدي الباقي لاني مغر وس في التقوس ؛ انا قد 
أكون مستنقعاً لكنني أتغذى من ترسبات ثبع الحقيفة إني دالدكانر التي تمد 
الضوء من . . . آه ضرسي عاد يؤلني) تتمزق افکار سلی‌ان وآحلامه تحت حضور 
ذلك الصوت الذي لا صوت له: تجذار من العبث باخقيقة ساب جره من 
الكذب. قاخقيقة موجودة حى ولو تأجرنت بباء ولم تؤمن بها. 
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لا يدري أذ صوته هو آم صوت دونچا. 

بلثقت سلیات إن دن ألزنجي »الذي ما زا شي باش رب شاه » مکهریاً 
بسيالات روحية مغنطة تكاد تكتم إنفاسه كيا لو أن ضغط اتفجار استثنائي ما 
قرخ الشارع من ألمراء. رادا لا پد عن وشاتي؟ اه کرغیی؟) ويلسظ أن 
الشرطية الزتجية القاسية تشي أمامهيا رما الذي جعلها تترك الان مقر عبلها؟ 
تراء مود غداثها : م آن شيا اُجهله وجهنه آخرجها من مقر وسلطتهاء؟ الأمر 
لا جخصني على أية حالم . 

يتأبع سلياب ألسير صوب عطة الترو ودونجاً إلى جانيه وتيار مظلم من 
شلالات الطاقة يتدفى من العينين النافرتين باتجاه الشرطية الزنجية. يلحظ 
سلیہان أا عشي سرعة اغا تسعى ليحاد مهم ولقاء لا تقدر على أن يقوتا. 
لکن هدير الشللالات الائية المظلمة التدفقة من كيان دونجا سالات روحة يكاد 
يصم أذليه . 

يل إليه أنه يسمم أيضاً قرع الطبول الغاضبة وأغاتي «التام تام» 
والتعاويذ آلسرية البدائية للقبيلة ويرى دونجا في ثياب سأحر ألقبيلة بقامته 
المهيبة . وكأن الشرطية الزنجية تسمع الأصوات ذاما مثل سلبان جترجة مح 
هدير الشلالات المظلمة في جخرافيا لامرئية لتضاريس روحية يتحرك ثلاثتهم في 
ربوعها إذ تلتفت إلى ألوراء وتنظر إلى دونچا عارية من منصبها ومتصتها وكأنيا 
تراه جيداً للمرة الأولى» ويخيل إلى سلييان أنه يشاهد قي عيليها نظرة ذعر 
-حقيقية . . وثمة ساأرة 5 تتحرك قي الشأرع دوا سات متجهة صوا کاغا غشي 
الزنجية إلى ملافاتها بنفسها نصفه منومة . يتراجع سليمان إلى الوراء هارباً مها 
ومعه دونجاً. 

تظلل السيارة تتحرك متسارعة » ويحاول ساييان أن يحذر الشرطية الزنجية 
و صرح لکن يدا لا سرلية تسد فجه وتشل حجر ته ۾ بح ۽ وهم فيي 
مجتاسم أوصاأله » آنه لر يكن واهم ولیس للسيارة قائد وکنا تتجه صوب الزدجية 
كا لو إن قوة نحفية تحركها بالتحكم عن بعد (إريوت كونترول)ء وميل إليه أيضاً 
أن ألسيارة تتسأرع بطريقة غير عنطقية وبصمت وبلا رك كالأشباح» وها هي 
تاح الشرطية الزنجية وتصدمها قي ضصربة قوية سريعة شرسة كالبرق وتطيح بها 
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في الفضاء مثل ذبيحة يرمى ا في الغابات البدائية إلى إله العقاب, وتطير حقيبة 
يدها وتبدو قي ثانية حرافية كمن تصعد في الفضاء ء مقذوفة بفعل قوة جبارة لتتلقى 
طعنة مرصودة؛ آذ ت تستقر بحل یراتا السريع فوق الستتات یدیق الحادة 
الأزهار الحاورة ای لا کنل مرن الورود لاستواية أكلة الم 

يتامل سليان برعب مذهول جسدها مسقا فوق الاثياب الحدنية للجرافة 
وقد اسشت الدماء متا رث عپناها عل نظرة شغ 

حدث ذلك كله في غمضة عين . مثل ومضة فلاش التصوير. ذلك إلتيار 
الم من الشلالات والطافات افية التي ترك الاشياء صار يتدفق عل غير 
هدی ویغطیه ویصمه ویعمیه تم یتلائی بیط کا تتراجم الیاء آل جراها الأصل 
بعد الطيفاك . 

الذهول يغمر سليآن . يتوقف قريباً من جثة الزنجية العلقة على أنياب 
العرافة مثلل الأستان العدنية لتمساح خحراف . 

يركض شرطي صارخاً: سأطلب سيارة اسعاف. 

يقول الشرطي الآحر: ساتاديهم من عستشقى ساك لوي على الرصيف 
ال خر , 

يقول الشرطي الذي يجرس مدخل مبنى الشرطة (البرفكتور) وهو ينظر إلى 
(اتکابح اليدوي) فى السيارة الصادمة: ما أغراب هذا البادث» لقد دهستها 
سيار شا ۔ سيج انپا نسیٹ شد الكابح إليدوي فیا بدو سین اوقشتها احا 
ولکن السيارة کان عو فة شل الصيأح » ف الى EE‏ تل حو ج آن؟ 

يفحص آخحر السيارة - والناس يتقاطروت .. وقول غر مصدق أنه رأى ما 
رای : (غایلف) صحيح . إن الكابح اليدوي غير مشدود. ولكن. ما الذي 
راھ السيارة ان باذ أت ily ٩‏ ن تتحرك قبل ذف Hs‏ بج چت په 
السرعة الي لا تصدق والأرض هنا شيد مستوية؟ 

جیب عاہر سیل : رجا زترلتها ار تجاجاث فطار الأنفاق اترم المجأورء 
خظة بعد آخرى حي ركت ألآن مصادفة. 
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تفسير غم يقنع الكثررين › ولكن لا يبدو أن دی عابري السبیلی ای تسر 
آخر أفضل وأكثر اقناعاً. 

یستهي سلبان آن بشو ل شم اتةه کا بر اها ري آن دو نیچا اضر 
حقيقي ينقن الخاط ورك الأشياء بتظرات لعلها (رخت) کابح ألبك دأفعة 
السيارة ي مرعة خارف ا یقسر حرکتها السريعر ت الاستواء پک 
المرعودة! 

لذا قول سيان بفرنسية ببروتية إللكنة دون آن يساله أحد رأيه: لعلها 
مصادفة لا أكثر. الصدفة اله العالء. . ويدهش حين يلقى تفسره هذا تأييداء 
بل ويكرر اليعض ورا حقا. يا ها من مصادفة وة . 

يلعفت سلييأت إلى (قرينه) الزنجي دونها ليخاطبه للمرة الأول بصرت. 
ولیساله رآیه فيا حدث فلا يجله قربه لكنه يسمع الصوت الذي لا صوت له ولا 
لغة بقولى له داخلى رآسه: ءأجل قتلتها, كانت تستحق ذلك. هذا عقاب امشاها 
عينف نآ , 

ويلمحه سلاك وغو تفي عند المنعطف بقاسته الشاهقة وثيابه إلرثة 
وجمجته الضخمة وعينيه الطريفتين النافرتين من حجرييا. ولا يدري ناذا 
تسري في جسده رعدة حوف کي لو كان قد التقى بساحر حقيقي ! 


1411/4/7 
الساعة ۱۷ , ١‏ ليلا 
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ألمؤامرة علص بدبے؟ 


الست انت مستقبل الذاکريات 
الخينة في أعياقك؟ 

عش الرء لذاته بداية حكاية 

اوسکار وایند 

إذا كان ثمة يديل عن حب فهر 

الذاكرة. آن نتذكر إذن يعني استعادة 


الحميمية. 
جوزف پرودسکي 


المؤاعرة على بحيع! 


أنت تعرف يا بديع أناك في حطر وقد حضرت ساعدتك . , التساء . دوا 
النساء. إنجن داثاً مصابك ولعنتك وسيب رابك . 
٠‏ انتظرفي ليلا يا عيدب . دعي أنجز الآن هذه الساباتة» وسنتحدث 
طويلا بعد ذللث . 
هل تظن أن بوسعك آن نهرب إلى العمل هكذا لتنج دافناً رأسك بين 
الأرقام إلى هذه الساعة المتأحرة؟ 
هذه ليست أول مرة أبقى فيها للعمل وحيداً بعد أنصراف الموظفين . ر 
ل أكن هكذا ) احتفظت بي المؤسسة حين ائتقلت من بيروت إلى لندن. 
الهم أن تفغ رأسك قبل أن تحفظ عملك يا بديع . 
- سألاقيك يا عيدب في آلبار ا لمجاور. . لا أريسد أن يسمعنا أحد ف 
الكتب أو يراتا معا عاملة التنظيفات سمعتنا نتحاور معا في زيارتك الأحرة لي 
ولم ترك» فاشاعت بين الوظفين ني أقحدث مع نشي حين أبقى وحیداً ف 
التب ليلذ . 
لا تقلق يا بديع . سأقنعهاً بالسكوت ون تزعجك بعد الآن. 
رها كان من الأفضلل أن تدعها وشأنا. الثرثرة هي كل ما تقدر عليه 
وقد آذتي وانتهى الأمر يا عيدب . 
أا شقيقك الشوأم يا بديع . قد أغيب طويلا لكنني أحضر دوما 
لساعدتك. ونت تعرف أنتي م أقتل يوماً عنك, ولم تكن یوما في حطر إلا 
ووجدتنی جاهزا!ً لخدمك . سأنتظرك في إلانة . 
۔ هل تعرف عنوانبا؟ 
أعرف كل مكان تذهب إليه , إنبي ألازعك كظلك قي أيام أضطرابك . 
أي قوي وبوسعي أن إحيك من عام کله غدر. وإلحب هو الخدر الأول» وأناً 
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أعئي الیزابیث , 

أرجوك أن لا ثلفظ هذا الاسم . إنني أحاول أن أتاشاها قدر الإمكان 
فقد آشاهاً. 

التساء الامال لا يجدي . إن يزددن تعلقأ بك وحقدا عليك قي 

آن. إنا تحرف عنك أكثر ما يلبغي . . ستتيحدث عنما في (البار). . 

U‏ لا ندهب إلى البيت ونتيحدىث هتاك في أمان طرإل اللیل دون أن 
يراثا أحد معا أو يسمعنا؟ 

لآن علي أن نقوم بريارة إلى الیزابیٹ قل الذهاب إل ألبيت . عليا أن 
نقلعهاً بالسكوت ونسيان كل ما تعرفه عنك وهو كشير. لقد ضعفت أمأمها 
وبحت ا باس ارك » زي عل وشات اسشغلاهاً بدك . 

آه كم تألمت منها ومن سواها ومن الؤامرات التي تحال ضدي . أشعر 

آئني قز قضصیت عمریي HF‏ أقفز من فخ ]ن آچحر؛ وسيداً وجروحاًء وم كاد أرمم 
جرحاً حتی یتزف آخر. . إنقي مكسرر القلب والروح لا ملاذ في . . وحدلك شس 
بعذاباتي وتاي ساعن . . . 

إلى اثلقاء قي ر ألبأار ) . 

۔ ساق بك. 

بعد تصف ساعةء يغادر بديع مقر الشركة بعدما جع أورآقه بعناية خحاصة 
ووضع كل ورقة في مكانبا ومسح الغبار عن علاولته للمرة العاشرة ذلك الساء. 

التقى بعاملة التنظيف فلم يلق عليها تحية المساء. يشعر بأجا تراقبه 
ويتضايق منهاً. في المصعد الفارغ يسح ينديله بحعضا من الغبار عن الرآة وهر 
پتحاشی النظر إلى صورته في قعرها. 

يخادر ايى وشي صوب الانة . إنه الخروب . اللحظة الي يخافها ويختنق 
بها . (آمي کان یاف إلخر و أيضاً . سن کشت اعود ن اشر سي وقت 
الخسروب کات نضن إلى صدرها النداقء وسن حدق ف البحر ولا 
تز چرقي کادتېا لاني وسخت ٿياې بالطين وأنا بء وتفوح عن رقبتها البيضاء 
النظيغة رائحة الصابون وكولونيا «جان ماري فاريئاء» . وأثا سعيد باحتضاتبا في 
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وقد تاشت ت يري من عمو او ارتي وعم آبو مروان وعمو أبو طاٹیوس 
وغيرهم من أعاني الين ثم أسع بهم كم ظهروا بعد موت أي وصاروا 
ينامون عند مي راستنا كل بدوره. أما أعيامي البقبقيون فلم يأت ميم امع 
وقالت هي إن الحرب تيحن ابيع على کل واحا تحصیل رزقه بشطارته ولا 
حت يساعد الآخر آي یام هذه وصار آولاد اساي يسار وت می ف اللدرسة 
وسن تيا التأخرة ويلیحون 1 ياء يڏعون کاذين أن آي تقوم ہا 

قال لى ماهر : أمك. . . «كذاء. . لو كنت مكانك لقخلتها. 

عدت إلى البيت ول أجدها , کان الو قت غر وبا أحشنقت ورصرت آپکي : 
لكن قطتها الصغبرة ل تتوقف عن الواء فأمسکت با وأنا أحاول اسکاها. جاه 
عيدب وقال إنه سيفعل ذلك عني وأحاط صنقهسا بيديه وشد عليه طویلا 
فسکتت ولا أدري اذا أخقاها في البراد داخل طنجرة ة العام الي ادحا مي 
ي اهار تعمنا الآتي قي الليل. 

حين شاهدتيا أمي صرخت ملعورة وكان دور عمي أيو رائف للشوم 
عندتا قاتیمني آمام آمي باي قلت القطة وكدت أقول ها إن «عيدب» قعل ذلك 
لکئني ا أجد صون ؛ وغضيت هي ودافعت عڼي صارخة: طفل في العاشرة 
وتتهمه بقل قطة؟ 

قلت ها واا أبكي إنه يداعبني ني غيابا فصارت نمرة واستشاطت غضبا 
وطردته . كدت أبكي فرحا لطرده لكا ذهيت بي غروب الأسبوع التالي إلى 
مدرسة داخلية وجيهة في اليل وقالت لي إئتي هتاك في مان من ارب وألسبنة 
السوء الي ترړي الا کادذیب ناء ورانا آر تفعلل شرا بى توؤجر غرفة واندي 
مفروشة لتجمع الال ولتملمني في أفضل الجامعات بعدما كأثت نركة السرالد 
بعض الديون . 

كانت محدثني في الناكسي هامسة كمادتا وحن اختنقت الشمس وغطست 
رآسها تحت الاء دفعتها بيدي أكثر تمت الاء أكثر وأكئر. وسكين حادة مرق 
قلبي. 

صرت أبكي. خجلت لأني أبكي . كرهت ذل أمام سائق التاكسي وآمام 
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الخروب والبحر البعيد والغيوم والسيارات وقطط الشوارع . وكلها ازددتب 
خجلا من بکالي بکیت آکش . 

تيت أن أكون وحيدا مع أمي في جريرة لتخفيني في صدرها اللطيفب 
الحنون الذي تفوح مله رائحة العطر وتحميني من قسوة الاس ولكني دفعتها 
عني حين حاولت ضمي إلبها وقلت بلا صوت: أمتى أن تموتي , وحين وذعتها 
بدلو ية من يدي وهي ترجع في الظلام إلى بیروت وشاهدجا مجلس قرب سائق 
التاکسي کرربت: ایی أن توت . 

صرت کلا تذکر ا وکدت انتیحب شوقا تاتا آتمنى أن نموت وأتخيل 
نغسي وأا أدضها عارية ئي حفرة وأهيل غليها الآراب حى أطسرها ثم أبكي 
طو یا وا أحن إلى وء القمر الذي كان بطل من عینیها حن قاع روجي. 

حين جاعت التاظرة وقالت لي وهي تضمي إلى صدرها على غير عادا 
إن آي مات برصاصة قداص دفعتها وانطلفت هاربا وأنا أبكي : لقد تتلعها. آنا 
الذي تتاتها حين تنيت بإخلاص موا ولم أصدق بالطبع ما زعموه من قتل أحد 
عشاقها ها م يكن ها عشاق وآنا قاتلها) . 

يسح بديع الدمرع عن عينيه . يدخلل إلى ألخانة . ميلس إلى مائدة منعزلة 

يطلب كأسين من (الكونياك) . يتعجب النادل لان الرجلل وحيد وطلب 
(الكرنياك) لشخصین ف كوبين تلفين . 

يدمدم بجا معنا أنه شاحد الأئران كلها في هذه الانة ‏ 

بعد وصول (الكونياك)» ينضم عيدب إلى بديع . 

إنك تيكي يا بديع . كان جرحك بأمك نائ وجاءت اليزابيث اللعينة 
وأیقظته . ر 

لعلك تتحامل عليها يا عيدب . لقد أحببتها لاا وبراءئہا واحتميت 
بضوء شفرتها من لحظات الخروب الموحشة . كالفراشة الشعة كانت تتنقل في 
الكتب وتنقل إل الأوأمر والاستفسارات كاية سكرترة إدارة جادة. 

سنل آلبداية كانت تتآمر عليك . أل تتساءل لاذ! أصطفتك وحداك من بين 
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الرظفين الوسيمين كلهم ونحضتك باهتامها؟ 

أحبت ملاعي العربية ولفعها آنني م أتحرش یوما بها كس الشائع في 
لندن عن الرجال العرب , هذا ما قالته فى على الاق . 

۔ ولکتك تعرف جیداً ہا صارت تتجسس عليك بعدما وثقت باً. 
تست ال اا اشاتفة وده سبل شتها عرابلة اتف ۽ وەل عل عینوان 
بيتك بصفتها سکرترة ادير : بل وتا إلى منرلك دوغا سابق إنذار ليلا لكشف 
أمرارك, 

اسیج . تلك آلزيارة ثارت شکوکي . 

کانت حیاتك یا بدیع قبلها تکاد تبدو عادية . عمل عمل تم هدو ف 
بیت متعزل وعلاقات مم عاهرات حیاات فی ارقات ماعدة وف ظل صست 
متبادل لا يتهدد آسرارك » وصلات آخرى مم ذكور الخحانات الخاصة بذلك درن 
أن تلتقي باحد مرتين كي لا ترك للخصم فرصة التسلل إلى أسرارك. 

حى تقاذك رياح آليزابيث حين تورطت قي لحطة وجد وقلت ها إنك 
لا تريد أن تمتلكها إلا بعد الزواج وتريدها أن تبقى عذراء. . . فأفهمتاف أا 
ليست عذراء وأا سيدة محترسة قايس متمعها وليست عاهرة لكا أيضاً 
ليست عفرا . 

۔ أجل . ضحكت من سذاجتي يا عيدب وأفهمتتي أنه ليس من السهل إن 
أجد ي لندن شابة قي سنا وعذراء إلا إذا كانت مريضة يضة أو بحاجة تإعلاح عند 
طبیب تفسانن . وأردفت بغخر أا ليست كذلك وإلا لتعالحت عند أبن عمها 
ادوارد اليب النفساي! 

وحن رقضت يا بدیع ان تتدکھا صارت تتصر فب وكأعها تمتك روحك 

عليلك انفاسلك وتحاول اكتشاف أسرأرك . آثار فضرطا رخضكف بسدها 
رغم معرفتها باتك تتردد على بائعات اللذة. آنت تعرف أا صارت تحاصرك 
وتر اقہلك. 

فا صحيمم وقد أثار ذلك اوي . کاٹ اول سر أسرار أعساقي ‏ 
وشجسس حتی على حبار یا عیدب بعدما حدست حضررك فی حیاي أو هکذا 
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حيل إليً. . . صارت تدس وجههاً في ملعطغات روحي وتحاول فتح الغرف 
امعتمة القفلة في دهاليز قلبى . وکنت آرید آن تظل حیاتي سرا في زواج بقوم کل 
منه فيه جمهمته: عي تلجب الأولاد وتنفرغ م وطخ وللجارات والتفاصيل 
اللسائية وأنا أعيش حيأتي الرجولية بلا رقيب . 

كان بوسعك ذلك لو تزوجت شرفية تم ترويضها من أسرة عافظة تحسن 
تریها. اطا بدا حین حاولت إن تعامل الیزابیث کا لو كانت فطيمة بنت 
اجان البيروتية الصغيرة التجول 

بلەت في وججها جھهها الريء ألساذج شبيهة رشطومة > ولعلى كنت سعيداً 
بحي العذري الكبير هما ورفضت أن أفهم شيا آخر. 

إا اليوم تشكل خطر! على سلامتك يا بديع ولا بد من التخلص مها . 
صارت تعرف عاداتك الصغيرة كلها ولن ينقضي وقت طويل إلا وتصير تلك 
اأعلومات مثار تندر في ا مكتب وقد تفقد عملك بسببها وتضطر للعودة إل بيروت 
بل وال الصح ويسخر منك أصدقاء الطفولة من جديا بسبب إمك. الناس في 
بیروت لا تنس : بل تستعمسال الشاكرة أداة أخى حين يكوت الأمر مناسا 
لصاغها. . 

ولکن ما الذي تستطيم الیزابیث أن تقوله عني؟ 

۔ حستاً إنها لا تعرف أدق التفاصيل. لا تصرف متلا أن مؤامرة كبيرة 

تتهددة وتضطر معها للحذر. وأنك لا تأكلل العلبات خحوفاً من تسميمها 
حصيساً لقعلك . وتشتري حضرتلك بنفسك وتعقمها مرات ثم تخسلها جيداً. 
وأنك لا ناکل : في المطعم ذاته مرتين ولا تشرب في الحائىة نفسها أكثر من مرة في 
الشهر» كي لا برشو أعداؤك الكثر النادل ويسممك. فأنت عظيم وهم يتامرون 
عليك لأآنك كذلك ويضطهدونك. حى ايك أديدة تغخسلها قبل ارتداثها 
حوفاً من إن تكون مسممة بيد الأعداء. 


لل تعرف مثلڈ نكف اف امل یمر ای بغرصس على لادا ي 
بيتك وخخزن و واماء كأنك IT‏ اَن بلتفط لك أحد صورة أو يتفظ 
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الخاد . - ٹسل یدیاف عشرآت ارات و في اليوم ولحتقفظ بر جاحة الكحول الطيي 
قي مكتبك لتعقيمها كلما سحت الفضرصة أو صافحك غلوق. مسح غبار 
طاولتك عشرات ارات قي اليوم وغبار مکتیها أيضاً دوشا إتتاء وأنت تحدثها. 
ثعرف ناف بلا أصدقاء إلا التلفريون ولعلها شجدك زوجا مثاليا بسبب ذلك . 
تصلیحھا تکاد تفوق ٹمنہا کا ادعیت آمامها بل لان الأعداء قامواً بشخريبها خحوقاً 
من عظمتك . 


تفعل حين بمح في بيتك كل ورقة بخط يدك أو وصلتك» فكلها ستصير ذأت 
پو في متسحف. 


آیزابیٹ للا تحرف ذللاك كله لکنا تجسست على أشيائك في البيت ونت 
تعد ها القهوةء وشاعدت القيية الصخرة التي تستفظ با دايا إلى جاثب سر يرك 
وفيها جواز سفرك ونقردك وبطاقات الاثتان وبعض التياب للهرب سريعاً إذا 
داك الأعداء وحاولوا إحراق بيتك أو حدست أنهم قادمون لاغتيالك . 


- بوقاحة متلاهية فتيحت اامقية وسالتك هل أثت مساضر وأضصطررت 
للادعاء باتك ذا لقضاء عطلة نپأية الأسبوع في برآيتوت› وعرصست مرافقتف 
وزآدت عن حصارهاً عليك مدعية حك فضاق سارك وکدت شی وشعرتثت 
بالصداع ۽ الذي لم تشعر به منذ أيأم اصح في لبنآن, يشطر رأسك من جديد 
ئى نصغين. 

لكنك نم تقل ها شيعا وتابعت هي الثرئرة وسالتك عن سر الضريح في 
لخر فة المحرمة وشعرت برغبة في خنقها کي تصمت ولم رۇ وکان ع أن أكون 
إل جاك لأساعدك على القلاص عتباء وأعترف اتی کت حاترا لتا اا 
أدري ما سأفعله تي ماأزقك هذا. ل الها إذ خقت إن يكون أحد عى علم 
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کان من اطا أن تصطها إلى قلعتك با بديع أو تفتح فا الباب حين 
دامتلف و اعت بللا موك , 

- م يکن بوس ان آقول ها إنقي عر تست 4 قب حضوري أذ لندنء 
بالأوجاع ذاتہا وکل ذلك لانت قبذت يومها قكرة الزوإج من إحدى قريباق إذعاناً 
أرغبة جدقي وهي القيمة معي عنذ موت آمي وسفرك الطويل . کم توجست شرا 
من تلك الزجة وحفت من «الؤسسة المخابراتيةء الملقبة بالرواج . وحين زرتي 
بعد طول غياب وحذرتني من ألخطبة لان جدي لا تعرف أن قرييتي هذه تم 
جنها ضدی > صرت أحلم كل ليلة أنني آحثى ر تلك الخطية کا حنقت انت 
ألقطة . 

وحن داهمني اتصداع المؤلم ذهيت وشكوت أمري إلى جارناً إلدكتور 
الراجالك» وكان حنونا وطيبا وقال لي إنني مريض وبحاجة إلى الراحة في 
الخستشفی ونصحتني ‏ جدڻي بان لا أقول سحل إن داهب إلى المصسح لارتاح 
قلاا . فالتاس ف ينا ارون سا ومسيقولوت آي جنول شيعو الاقاوی 
عي . هناك قي اصح تركني أشأرك قي زرإعة الأزهأر والرسم . کئت أفضی ممه 
جلسات علاجية لطيفة بعد أن مقتني بإبرة خحاصة» وقال لي مرة: أنت غظرظ يا 
ابن لاناك صارحتني بىاوجاعىڭك . آنت مکسورر الروج وهذه ترحة عبارة 
شير وفرانيا» . لست جثوتا ولكن بوسعاكف أن تكون عنيفا. لا أتنصحك ٻالرواج 
الاب ۽ ريثا يکتم علاجاث. 

فارقتشي آوجاعي وكتتٹ على وش العبدة إل عمفي کہا وعدن الد کتور 
الراجالك حين مات الرجل شجاأة بالسكتة وأا اعنقدت أن أعدائي قثلوه شه 
صديقي وجعلو! الآمر يبدو موتا طبيعياً. وسأءت معاملة المرضين لنا وحاصرت 
الحرب اصح فترکونا نرب لان أرملته كانت تريد بيج یع آلب والسفرء قلم أتابم 
علاجي بعدها وهربت من المصح . 

- ل تکن ترید اهرب يا بدي . . آنا ساعدتك على المرب وجررتك مرغ 

هن سيرك . ملل تذکر؟ جٿٽت جثت فوجدتك تبكي حزناً على الدكتور وجهل أنه جزء 
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من الؤامرة على عظمتك حيث قام بترويضك بالحبة واءابث کا فعلت اليزاييث 
بف . عداو نلوا الد تور الر اجا فیا خف کي چبوجچ لاحل لسر ألْوامرة 


- كشت بحاجة إلى السفر والحرية وتبديل مناخ لبتان إلى مدينة لا يراقب 
التأس فيها بعضهم بعضا ويقوموث بعمليات اق عت ستار المحبةء وهو ما 
تضعله الیزاہیٹ باك ٤لا‏ . 

۔ لقد استجوبتي عن سر الضريح يا عيشب . . وارتبکت ثم قلت ها إن 
فاا کات يقطن البيت قبلي هو الذي شيده في غرفة مه بعد موتيا» لکي مخرج 
الضريح من فليه. . وکائت هله الخرقة مرسمه . ول آقل ها شيثاً عن مهندس 
الديكور الذي تعجب من رغبتي في النوم على سرير مشيد بهيشة قبر. 

وادعيت أن الصورة ة المعلقة على العدار لأمنا هي لام ذللف اغنان ء وانك 
تأثرت بوفاثه وأحببت أن تترك كل شيء على حاله في الخرفة وتتخذها مرس حين 
تید الوقت ذلك اوتستو جى بعقس ارسوم من دلگ الوقاء تادر . 

- م هر ماذا قول هُسا. لکن إسكاما بختقها وإخفائها في اراد کا 
اقترحت ل یکن عکتاء کا فعلت نت مرة بقطة أمي . 

يقهقهان للذكرى ويتابع عيدب : م تصدقك البزابيث تاماً. لقا تركها 
ذلك حانرة؛ ول تعد تضايقك باستلتها. ترکتك تتنفس وکات یا بدیم وقل 
عذبك إعرأضها اهنب عنك ‏ تعترف ها بالحقيقة وباك يشت إل لندن 
وتف الثياب في حفيبتك بخص آمك . 

یقهقه بدیع بصوت عال ریقرل: ليك کنت معي پوس لتر وجه ضبابط 
الجهارك الذي فتش حقريتي فوجد نصفها ملبثاً باللياب النساثية . ظن اللابس لي 
ولم یعرف آنا لآمنا لکنه م بقل شيا فهو برى الكثر من اللعقائب وليس في 
القانون البريطاني ما ينع رجلا من ملل صورة دة لامرأة جيلة وملابس نسائية 
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عمنيقة مع ليابه ! أريته عفد العمل وبقية الأوراق الرسمية فتركني أمر. 
وإشر. .. 
ما تؤال راتحة أمناً فيها. 

ولساری لزيد مشا . 

شترا لأمناً ولیس في . 

پنادي بدیج النأدل . يطلب مته كأسين جديدين من الكونياك . 

.. وكعادتك کل اشتهیت البزابیث ول تقرا» ذمبت تي اليرم الال 
إلى عاهرة. عرضت سرك للخطر لو م اتدل في الوقت الناسب وأنقذك. . 

.. لعن تياهن جادة نمت ۽ ا پرغین £ الا تتهاء ن الأمر باس رع 
وقت, لا أدري لأذا كانت تلك آلوغدة تريد أخوأر. سألتتي عن حيائي العاطفية 
وهل آنا زوج ام لاء ثم وعیت آنا جاسوسة من آعدائي ريد هلاک وسجي 
سالتني عن ی أردت فقط إسکاتما وسحشوت فمها بمنديل وضربتها. م أن 
آرید أن تشحدث امر اة کهذه عر أمنا. . آردت ارتداء اې بسرعة وکنا 
إتتزعت اندي ورفعت ساعة إخاتف تكلم البوليس وة 

لو لر آتدخل يا بديع لوجذّت نفسك في ورطة. لكتي دوماً أحشر في 
ارقت المناسب؛. تر تف تدس | الام لتغتسل قت الدوش ولففت شل+ ال2 
ربطة عنقك حول عنقها ولم أتركها إلا حين نم يعد بوسعها أن تقول كلمة ثانية 
عن آهتا. . . أو أسرارا. . 

- لقد ذهلت حين غادرت الام ووجدما توق , والخريب أئني كذت 
التفأصيل . وضحکت طویاڈ في ايوم اتال وأا أقر! في الصحص دهشة المحقق 
لان القاتلل أغسسل بعدما تل العاهرة کا استدل من آثار المادث!. . 1 غطر 
بباله آنا اثان! . . 

بتب متا بدیج سا يضم اتاد امي الكونياك » ويراه وهو كق که 
بذھول ٹم مضي کا لو لم يعد شمة ها يدهشه. 
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يشعر با خطر وبانه بحاجة إلى حسم الوقف ومخادرة اخانة ويقول: مادا 
ثرید میں الان یا عیدب؟ 

اعتقد آنه لا بد من اسکات الیزآبيث؟ 

يفكر بديع طويلا ويقول: بل المهم ولا إسكات الطبيب ادوارد» أبن 
عمها الذي استطاعت توریطي جاه , 

۔ لا ید من إسکاتہ) معا یا بدیع . وسنیدا بالیزابیث قبل ان تصل با 
ادرارد عذرا إياعا منك بحجة طلب معلومات غتك . 

أجل . سمعت بأذي آنه سيقعلل ذلك , ولكن ادنب ليس ذتب 

الْيزابيث . لقد بدا اطا حين حنقت أنت يا عيدب تلك العاهرة في في ايوم الان 
لغارة اليزابيث على بيتي. لقد أصيب بعد قتلك ها بوجع يشطر راسي إلى 
تصکين » وص ت اسيع اراتا تتش اجر داخله وتکاد عرقي کل اتس . 
غييوبة. دوار. تيء . نباك وبکاء مفاجىء في قطار الأنغاق رغم آنتي أقيم 
رلت انتب وف هي وسائل الو اص لاتب وسن آل تیا بت . 

قال الطييب الأول أن لا مرض عضوياً عندي واحالي إلى الشاي 
لا عاي اللي احالی ای ثالث تفاي . 

اعترفت بذلك لاليزابيث في ظة هناءة ضاحكة وكنت قد دعوتها لنتناول 
العشاء معا في مطعم (تورتر). وبع ن دفعت هي تمن ما آکلته وتقاسستا 
الغاتورة بحت ها باوجاعي مرا فتورةا السابق وعاا قتا التأرجحة بين هد ورزر 
واقترحت عل الذهاب إلى أبن عمها الطبيب النفساني الذي سيعتني بي ولن 
جعلي أنفق الکشر ما دمت مرسلا من قبلها. 

أغراني ذلك وآئت تعرف مدى حرصي عل مالي حت إنني لا أصادق أحدا 
کي لا أنفق جتيهاً على سواي وذهبت . 

بعد امتحانانت غامضة طوياة عجببة غريبة أ أمر جثلها عند المدكتور 
الراجاك ورسرم عل القول اذا توحي في دوعا أية أسثلة مباشرة» وحن علاجية 
سیق جات دید کت اديت لاا عن شي رور حي دون ان رارع 
علي الستلة, وعني الطييب قائغا إ نھ سیتصسل ہ انيه ورفضص آن بتقاضي ا 
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وفرحت حتی إننی نسیت منديلي على طاولته وكنت أمسح عتا الخبار من وقت إلى 
لحر تحن يجلث . 


ابا ب ي „ 

يقطع بدیع حديثه وينادي النادل طالباً کوبين آخحرين من الكونياك 
امزدوج . ثم يتبج بصوت ارتقم قلیلا: حن عدت وجدت الود يتحدث عقي 
مع زميل له . ٍ 

_ فض صوتلت فایلا یا بديع . . . 

۔ یا عیدب . . ل یکن الوغد يتوقع عودی وغیاب سکرتیرته ۔ رعا ي 
اام .- فسمعته یقول لومیله عي : هذا مريض بانفصام الخسخصية بوسعه أن 
يكون عنيفاً جداً. لولا السر المهني لاتصلت الآن بابئة عمي اليزابيٽ أحذرها 
يكون قاتل الستقبلى . إته بحاجة إلى علاج. 

أجابه زميله: «ليس مقدورك آن تفعل أي شيء. القانوت لا يبيح لف 
إدخال شخص في اصح دون إرادته ولا إفشاء السر أنهي حب لابنة عملت . 

يضع النادل كأسي الكونياك. يطلب من بديع تسديد الفاتورة. يفصل 
دونما تردد ویثرك بخشیشا کبیرا على غير عادته . يريد التخلص من النادل ليثابع 
حواره الهم مع عيب . . . یرید أن یره بك ما قاله الطبيب (اللعين) ادوآرد 
عنه حین کان يسترق السمع. 

بقأطعه عیدب : اعرف ما حداث. كنتت إلى جانيك ومنعتك من البکاء 
على السلم . هل تذكر؟ أنث تبكي كثيرأ. تبكي أمام النساء وهن يتومن ذلك 
ضعفاً فيشددن من قبضتهن على قلبك ويغرسن فيه أظافرهن اختاجر. هيا بنا 
نخرج من هنأء فالنادل بحرم آكثر ما ينبغي حولتا وقد يكون جاسوسا آخحر. . 
ع إن اذ حذرناً. . 

ولكنتي معب م يعد جقدوري الوقوف. راسي يتمزق إلى نصفين. 
وثمة من حى قأساً وهو يضر بني به ليشطرتي بلا رحمة. . . 
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- لا تقلق يا بديع . سنصلح معا العام ونخلصه من شرور النساء. 
ولكن لا تدع ضعضك بعد اليم يودي بنا.. . علينا أن نصسير واحداً 
متیاسكاً . , . ل تتلصلل مش بعد الان ولا تپرسه؛ قدرنا ان نکون وإاحداً. . 

سحاو . . لني متوجح تعیف وهتجسا۔ , . 

۔ کل شے ۶ء خوت الرء حو چسته.,. هيا جره لفلف وعدا تخادر هذ! 
إلكان , 

جرج بديع من إلانة. يقول النادل لزميله : إنه هنا منذ ساعة يتلم 
الكونيآك ويثرثر مع نفسها, .. 
تفعل ذلك بنفسلك مرا 

شی لیم کو اسا بیت الي ابیٹ. . پٿڀاآر عل المقعد العموعي الفايل 
لنافذ تا في ساحة تتوسط الشأرع . 

CRD 
. كنت عورا في جد طفل‎ 

سا دشني اتو الأهر. نٽ تق ٻي؛ اليس کلاف؟ 

بالتاکید . 

إذت نم على القعد حناء ودعي أقنعها بالصمت بالنيابة عنك . 

يتملد بديع على إالمقعد العمومي في اة التي تخرسط الشارع والخرواب 
يسقط فوق صدره بلا رحة. يتذكر اسه والتاكسي في الطريق إلى ألدرسة 
الداخلية . . . يتذكر أشياء كثرة غامضة مشسوشة موجعة ثم يعض عينيه 
ويثام . 

حلم بأن عيدب ينہض عن القعد ويقول له إنه سيفعل ما عليه ن يفعله؛ 


دشي سوب غرفة اشائ العمومي ف الشارع . ویتصسل هاتفياً باز ابیث الي 
تقول له بصوتہا العذب: آهڈ پك. سافتح الاب . وکن ابن عمي الطبیب 
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ادوارد سيحضر أيضاً بعد قليل . قال إنه يريد أن بتحدث معي عنك. يريد إن 
يسالني عن أشياء تخصك. اذا لا يبه بتقك؟ 
ذكور الأسرة قيلى مضاجعة اة وامتكاكها. 
آخر. هيا اصعد. سأفتح لك الياب. 

يستیقظ بدیعح ي سر یره : ي بیته ۰ تعره السهادة يقو : ادن کان دل 
کله ملا مر عسجا؟ 

يبه عیدب بل کان کله حقیقياً. 

قتحت لي اليزابيث الياب ٠.‏ ظنني أنت ولم يدمشتي ذلك إذ إنيي شغيقك 
التوأم وصورتي نسخة عنك في الرآۃ کا تعرف . 

قبلتها طويلاا طويلا بعنف وشلة لا برقة كا تفع أنت حين تضطرك 
للف . 

التهبت شهرة وحلت في ربطة عنقي ويدأت ترغمني على حلع قميصي 
وقفازي ورفضت امتلاكها. كنا عارك وهي تضحك حون سمعت اخرس يرن 
ووت ابن ععها المبيب يكلمها عي تيون , 
وت ا ڪانیا دا ا قلت رة بالقة. ویعدما ختقتها استعدت من عتقها 
ربطة علقي وجررتما إلى الطبخ ول يتسع الوقت في لأضعهاً في البراد إذ قرع 
الباب أبن عمها احوارد. 

تر تھا سکاتپا. کتیحجت له لياس , دح ۔ وی ء۶ بحضوري وغیامپا. 
اف . اول زاي بحوار مصطنع وهو يقرب من البأاس عضمر؟ أشرت. 
ُن يساعدي وإ بوسعي احلاص من عيدب الذي يضايقيي . وييدو أنك قلت 
له ما لا تعلیه تحت تأثرر حقنته حرن کان یسرق آسرار روحك ثم يقولك ما م 
تل ۔ 


ي ك 


قلت له إنني لا أريد الخلاص من عيدب لاني عيدب فأعطاني ملغاً كان 
مله يذه وال إنه ملقي الطبي و پوسعي ن يله وأنسى کل شيءَ عن إالأمر. 

غضبت من انض امه إل آعداٹنا وقوجشت جسدس قي يده وبحركة سريحة 
حولته عنی والصقت فوهته برأسه وإنطلقت رصآصة. سقط على الأرض ميتاً. 
بسرعة حللت ربطة عنقه قبل آن تتلطخ بدمه وأخفهها وأحطت بها عنق 
الیزابیٹ کا لو خنقت بها وسكت طویلا راتا أغادر الان وأنخيل ما كن 
للبرليس أن يستتتجه! . . سيظتونه قتلها وانتحر. خنقها بربطة عنقه ثم أطلى 
الرصاص على رأسه. وا ا؟ 

أترك بصمات خلفي فقد كنت أرتدي قفازاً أشكرك لأشك اشتريته 
حصيصا لي . الهم آي حبطت بسرعة على سلم الريق الداخلل في الي کي 
لا التقي باحد قي الصعد وغادرت البنى الكبير وعدت بك وباللف الطبي إلى 
البيت. وعليك الآن أن تذهب إلى الكتب وتتلقى التسازي في خطبيتك 
الیزابیث. 

آم تكن تدعي آمام المميع أنك خطيبها كوسيلة للسيطرة عليكڭ وإبساد 
النساء اللطيغات عتك؟ كن هادثا. ويعد فترة مناسية تيدل المدينة . 

بدیم لا میب ولا يسمع جيداً ما يقوله عيدب إذ ينابم ركضه دال 
دهائيز رمادية كالغروب تفوح متها رائحة كولرنيا غأبرة 

يرتدي عيدب البرة السوداء المفضلة للحداد لدى بديعمء ثم يبدا إلى 
أحرى رمادية. من الهم له أن يلعب دور من قوجىء بالنباً الؤسقف. 

ق طريغه إلى ألكتب يشتري صحيفة الصباح ولا يري صورة اليزابيث ي 
صفحة الخرائم . يغيظه ذلك! 

تأي زميلة وتقدم إليه التعازي وتناديه بأسم بديع . يكاد يقول ها إنه 
عيدب وليس بديع ولكله لن يتخلى عن شقيقه التوام الذي يرتبف في فراشه 
حزتا وذعراً. يسمع *مسات عن صلة أليزابيث بابن عمها الطبيب وكيف وجد 
البوليس جتتيهها معا . يعزيه آخرون . وحتى أبنة المديرة الوحيدة التي ا يتنبه إليها 
من قبل تعزيه بكل جاطما وخحواتمها الاسية . يهمس عيدب لنقه: كم هي فاتنة! 


ات 


ها حم الأعداء جاولون دس عميلة جديدة في سحياة بلع : لکني لن آدعها توقم 
به ولن تتجح في التسالل تحت جلده وحلخلته حي ولو قبل الرواح منبا للسيطرة 
على الشركة بحف مونت والدها. یجید اعدا بديم ولکلني توما آکیدذ هم ضا 
متصرا بعتي عل اضع لهاتم 
بخبٹ ذا ا ول يلم اسو حتى البوليس المحقق _ أن ات عد 
بالعربية هو اسم بديع مقلوباًء لأنه يكتب بالانكليزية على نحو آخحره. . لشرد 
سرور هاتل لان احق سيکون عاجزا عن حل اللغرء ا فهو اکر ذکاءٌ متهم 
جیما ائڏين يعرقهم وألدين لا يعرغهم!ً. . 


AAELFAFTA 
لا‎ ۲, ۲١ الساعة‎ 


ey 


سجل: أنا أست عريية 


اموي آحياء غالبا في نظرنا كبقية 
لاء ؛ کل ا £ الاسر اه لیس 
پوسعتا اقناعهم يذلك. بوسعهم أن 
باتو إئیناء ولکن ۔ ریخا غوت ۔ ليس 
بوسعتا الذهاب إلبهم . 

أن يكوت الره متا بع عجزه 
عن استيعاب معن ان پکون المرء 


جپا. 
صموئیل بار ے 1 14 


کل ما پنسا الرء يصرخ تي 
تومه : التجدة! 
الياس كائيتي 
أهض من تومي وأقول وداعا 
لتاس الذين لن التقيهم ثانيةٌ. 


بار پو رتر 


سجل: أنا لست عربية! 


بوقظني آلرنين اللحاح حرس الباب. 

أضيء التور. أجد الساعة تشر إلى الثالثة والثلث فجراً. 

لا أحد یزور عادة في هذا الوقت التاحر من الليل. أنبض تسف 
مدعورةء فاا أعيش وحدة, احدق عر منظار لباب . آری غلوریا. تہدو 
خحائغة. تقر ع بیدھا على حدید باي الصفح دون أن ترفع أصبع يدها الثانية عن 
زر الجرس 

خم الاب شاا پعد آنحر. تدخحل متعورة. ترقي عل اقرب مقعد. إلى 
الباب وهي تسالني: حل تؤمتين يا سيدتي بوجود الأشياح؟ 

كانت مغانجاة سجقيقية . 

ان توقظي عاملتي النرلية التي تزورني مرتين في الأسبوع لتتظيف البيت 
لتسالني في الثالة والثلث فجراً إن كنت أؤمن بالأشباح آم لا. نم ادر ماذا آقول 
جا ہدیا استقرت هکذا على أحد القاعد منهكة دون أن تتتظر أن يأذن ها أحد 
بذلك ني مدينة لا تعتي رفم الكلفة عادة مألوفة! 

أقطب وجهي وأحاول أن أعبر بصمي عن أقصى حالات الاستتكار. يبدو 
أا لا تراني إذ تكرر سؤاها بئرة عحمومة ودموع بدت تتدفق من عينيها وتخطي 
وحههاً: رجوگ ن تقولي في يا سيڌتي . هل مین بوجود الأشباح؟ 

هى أيقظتي قي هذا الرقت لتحدث عن الأشباح؟ 

۔ ساغیتی یا سدقي . آنا لحائفة . . 

ترتجف. . ٹر تیش 

أقترح عليها أن نبحث في الأمر صياسح اليوم التالي علل آن تعود إلى شقتها 
(ألاستدي في الدور ألغاص بأتعاملين في ناطحة السحاب الي أقيم فيها وتنام . 
تبكي متوسلة كي آدعها تقضي هذه الليلة فقط على الأرض الفشبية للمدخحل 
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(الباركيه) لأعبا مذعورة ولا غبرؤ على العردة إلى شقتها المسكونة بشبح . 
تبني دهشتها من وجود شبح في (الاسشدیں وتقول إا كانت تظن 
الأشباح لا تسكن إلا القصور الأئرية ولا تأي إلا للناس الهمين. ن أقل ها إن 
الاي والسيتا الأمركية وائتلفز بوت ریچ شرل هډ الا کاذیس ن ر عضر ية 
طبقةء وکا لد ثریاء والأمرات والنالاء وحادهم اشاس آما اتسواء . إذ 
قَدّرت أن انلوقت ير ملاائم اضر ة عن الأشيأح الي نهیم تا ا 


اسالا تصف ساخرة: هل تتحدئين عن شبح مرج من صندوق عتيق 
مثا ولا بای إلا فی الظلام ويرتدي الملاءات البيض أو أغطية السرير ويكمن لكف 
تحتھا آو بنوح فی الدهليز وجاول تلك أحيانا كاشفا عن ميكل عظمي تنوه 
جمجمة ناطتة مقهقهة بصوت كالرعد؛ وييرب مع صياح الدييش؟ تة 
چیب : آدٹ عن شبح آسمع صوته داحلي. شبح كان الليلة ماليا 
وأنحافني ! . . انیت ألهاً و قف اسقط هناي بشبجها عة وأحدة , . لو قال 
إنه من النمط إلذي يرتدي اللاءات ایض اشرت مناء ولکاہا فيا يبدو 
تتحدثٹ عن شبح حقيقي اليف تعرفه ما دامت تسممع صوته داخلها. 

ها آنا أدقم ضريبة أن أكون كائية . إنهي أستدرج الناس عادة ليشحدثرا 
عن الفسهم واتصت إليهم باهتام علل أمل سرقة روحهم في قصة أو رواية. 
ولکہم يعشہرون ان اعتی اي بحکایاهم يعطيهم حقوقا مکتسبه على پاق 
فپعاملونت مل ساجر الشربة او اہب آللقسافي ۽ وعلي فيا بعد أن صت ی 
مومهم حون يختارون -حتى ولو كان ذلك في اللالئة والثلث فجراً وع أن أجد ها 
حلولا حتی ولو کانت تعلق بالأشباح. 

سحي أت ا أنشر في سيان كلها مسطرأ واحدة قي العف أو الكت 
ولا أحد غبري يحرف اني كاثبة, لكن انصافي الفضولي إلى كايا غلوريا على 
طرل آعوام تھا حقاً مکتسباً فی نظرهاً (قال لي !ارس الفرنسي لشاطبحة 
السحاب الي استأجرتب وزوجي شفة لاإقامة فيها: سأرسل لك غلوریا 
لظب لك إلبیت , إنها تعمل ي المبنى عل تنظيف السلا والمصاعل وتقيم في 
الور اأرأيح اللخحصي لتا عالا وعامااات. 
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جاعت غلورياء صبية جميلة في الثامنة عشرة من عمرهاء يتشر بیاضص 
بشرتها مالا وحيوية وترقص الشمس في شعرها الأشقر . وديعة. رقيغة. مخلعة 
بالأئس الودي. | تكن متحفظة كمعظم الفرنسيات في اللقاء الأول بل متدفقة 
بيحرارة القلب. . وكادت تذكرني بدفء قلب أبنتي . في البداية أحبت كثيراً 
ٻيي الخاوي من الأثاث» وشهقت ذهولاً أمام المنظر البديع لباريس من عل كيا 
لو كانت تراها للمرة الأول بيرح ايفل الذي يتوسط توافذي الشاسعة كأن 
جدرای کلھا من الر جاج ؛ وحين تطر باريس يتحول الان إلى غواصة جوية 
شفافة تموم في الفضاء الائي وتبدى محتها المديئة وديعة وهي تستحم بالضوء 
الشتاتي ا-خافت . 


صادقت غلوریا فی يعد آثاث بتي واحنفت بكل قطعة جديدة تصل 
ته » وكانت تخاطب الأثاث الذي يعجبها برهافة كما لو كان حياً يسمع ويفرح 
وخی بث کالاتات الت تدللها كتيرا. کسر ت وحشة إلآثاث وبحت حیاته 
وۋ 2 کا کسرت بعضاً من 

حشتي في الغربة» وصارت خلال صملهدا تضحك من أخطاثي وآئا ارطن 
بالف ية سحن اؤتت للذكر وأقول ها مثا. امسحي هذه المرآة. فتصحح لي : 
ولي «هذا المرآة فالرآة في اللغة الفرئسية مذكر. وآساها: لاذا؟ فبدو على 
وجهها الل هشة وإأيرة. وک نوئقت صلختا عا يڌ آخر م التعاطف ء 
وأهديتها الكثر سن ثيا الرفهةء وأنصت إليها كثيرا وصمب كديرا كلا حاوز 
استشرآجي للحديث عن نضسي) . 

روتپا ما یراش بوج : أرجولة یا سيلس . دعیني آبقی هتا إلليلة . (جستاً. 
لیس پوسمي طردهاء لا قوی على ذلك). 

أجيب: سأعطيك غطاء . نامي على القعد في غرفة الاستقبال وغداً 
نتحدث حن ذلك کله. (إہا لا تعرف بعد أنتا نحمل معنا آشباحنا يتا ذهبناء 
واا ليست حقاً آمنة ينا ذهيت ويا کان من تمي ٻه). 

آتحاشى المزيد من اخوار معها. أعطيها غطاء دافا . 

أعود إلى غرفتي . أطفىء التور وعبثاً أعود إلى النوم. 


i 


أكاد أقهقه في الظلام . هذه المسكينة اخاربة من شبح > ألم تجد غير #بيت 
الأشباح» هذا الذي أقطنه للجوء إليه؟ (رن جرس الماتف ليلة رأس السنة 
الأول لوصولا إلى باريس من بيروت. ول تكن أسابيع قد انقضت على ذلك . 
جاءنی صوت صدیققي الحميمة انطوائيت: مأذا تفصلان أنت وزوجك في 
البيت؟ تمالا للسهر عتدنا. 

کا کد شجرتا بیروت معا ولكن صوعبا بدا لي سعیداً ومستشاراًء ولذ 
شعرت بالغربة عتا وبالسرور من جلها في آن . 

کشت وز وجي حزيئين حت المونت لا لأننا في باريس أجل متف في 
الالء بل لأنه كان ما كان في لبنان. . . قصتنا طوياة مع الحرب قضاها زوجي 
بين سجن وآخر من سجون أصدقاء أتفتق عليهم جزءا سن ثروته فقد ظل مؤمناً 
مجر ب الفکر حت ق الرس الأهلية› وام غار یرو ا ر 
وانتهينا معها. كان زوجي حظوظا لأن أحدا لر يقتله مكتفين بتعذيبه» ولكن 
قتلب وحيدتنا بر صاعصة ابتهاج آطلنقها أحدهم بمتاسية اتتهاء اسرب | 

قل لأنطواتیت اني وزوجي ستسهر عم اا انتا وا شپىاح الاضي 
الذي لا نعرفب بعد كيف نقتلع أشجاره من حداتق قليينا. 

ادعيت آنا مدعوان للسهر قي أحد القنادق الفخمة. هكذ! تقضي 
الأصول البو رجوازية التي تر بیت عفیها: أن لا آشکی إن څلوق ولا آتذمر ولا 
آفسر!. . ٤.‏ 
أسمع غاوريا تتاو في نومها . باتیی صوها عبر الباب تئن بصوت منقطح 
کمن یرف کابوساً بلا پاية . إا ما تزال في بداية الدرب إلى التعارف والاشباح . 

في الأيام الأول لاكتشاف وجودهم حولناء لرفضهم؛ لغلبناً النظرة 
المتوارثة» الكارهة شم وبالتاي الائفة وآلراغبة في إنكار هذا الخضور. نظرة قد 
لا لتخلص مها أيداً. وهكذا تتمرد علل لمظة التعارف الأول وترعبنا فكرة 

مع الزمن نرف بالاعتراف بحقائق كثيرة تبدو للوهلة الأول غير عقلانية 
وغیر مرحة مہا مشاركتهم ننا حياننا . 
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صلتنا ببم تشبه تلك الي قد نعقدها مع سكان الكواكب الأحرى: مليئة 
بمشاعر متضاربة كالخشية والعدوانية والفضول. والخرة لأئيا لستا وصدنا في 
ملعب الكون» وريا الرغبة في التعارف والصذاقة . 

إا الصلة مع المجهول ولكلل أسلوبه في ممارستها إذا شاء الاعتراف 
بالاحر. , . 

تتابع غلوريا ينبا في الخرقة المجاورة . ستعذب طويلا ريشا تصادق 
أشباحها آو ترفضهم . 

أغنى إن أنقل إليها حرتي الطريلة في هذ! المجال لكي أعرف أن زرع 
أعضاء اخبرات ونقذها غر مکن . 

قد مر وقت طویل قبل أن تكتشف مئل أن الأشباح تلا حياتنا عاماً بعد 
آحر تی يأقي وقت ير فيه عدد الأشباح إلذين تعأيشهم أكبر من عدد إلأحياء 
حولتا. 

يوم توي زوجي قبل أشهر ل أحزن شیر ققد كنت أعرف أنه سيبقى 
مي بعد ات یضر شبحاء ون تيد ألشيىء الكشر فقد كنا قد بدأنا تشمول 
۔ہدون إل شین مند ادرا یروت . وريا قل ذلك . موت اينقي بر صاصس 
الابتهاج تلوأ بيتي وبقي شبحها فيه . توما إن السفر سيحررنا وجررها. . 
ولکن باریس كانت مكاناً مثالياً لشبسين (لطيضین) مثا لا يرغبان قي ايذاء آحد 
ويريدأن العيش بسلام مح شبح ابنتهيا ويقية الأشياح الأخحرى. 

فوجتنا بباريس الميلة مسكونة بأشباح آلحرين تعذبو! مثلنا قبل موتهم 
وبعضهم فارق الرطن لانه عأشق كبير من عشاق الرية وجاء ينشد العزاء في 
باريس . الحرية , 

وهكذا كنا كتير ما نزور البيوت التي سبق وسكنها الفنانون النفيون إلى 
باریس او الذین قرا انفسھم إلیھا ثم أحبوعا کا لو كانت وطتہم الأصلٰیء کا 
نزور #بورهم لنإنهم. 

صرنا لسمح عزف النقي شويان كأ لو كان موسيقى أحزان الغرياء في 
المدينة . . . 
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مئل وصولنا إل باريس قطنا إننا في إجازة للراحة ولم نكن تكذب . وبقينا 
سنوات وطالت الل جازة وار نشعر بالراحة! ولكنا ظللتا تزور آلبيوت ال سبق 
وأقام فيها المبدعون الرأحلون على اختلاف مشاربم ونحب الجلوس في المقآهي 
التي طالما جلسوا فيها والأحياء الي تحركواً بين جدراا. 

أشباحهم ماتزال هنال تقطن نقوش الأحجار وال سور والتمائيل ر 
صادقتاها» ومح الزمن أتسعت قدرتنا كشبحين على المحبةء فصر ثزور دوریاً 
بیوست لكف ا كلهم آلذين تعكبوا بالا گید وعذبوا من جوم وصارت 
لأشياحهم كثافة حضور روحي ثاأدرة. . . كحضور ايتا 

ولكن مكان نزهتنا الفضل هو في حديقة البيرلاشيز (أعني مقبرة برلاشيز) 
الجميلة بأشجارعا وماتيلها البديعة وسكاها من أشياح الہدعین حیٹ کنا نجس 
طویلا على قبر شوبان ونحن ننصت إلى عزفه على البياتو اللامرئي خحصيصا لتا 
وبعدها يروي لنا حكاياه مح جورج صاند وضيقه من السياح الفضولين. 

وعرت إن إالة للادية الحسئة أزوجي تسهلل لا مهمة التحول إلى شبحين 

حفت من ذئك وقررت العمل ولم يكن ذلك صعب اا زوجي خر 
إحدى جامعات بروت» حيث التقيناً وعشنا اضر احلامنا الى تكسرت كلها 
مع حرب كلل منا يتنصل مثبا رفضاً لتلاوة فعل الندامة وعقد صلح مع ذاتهء 
ومع رفاق مات معظمهم وتشرد الاحروت. 

ثم إنه ليس من الصعب أن جد الرء عملا إذا رضي بعدم تقاضي أي 
رات وتثاك حال . 

وصرت أعود من عملي كمدرسة متطوعة لتعليم العربية لأبناء ارين قي 
إحدى الدارس لأجد زوجي يتابع تحوله إلى شبح بأسرع مني . وهكذا تخل ذات 
يوم عن جسده ألادي ودفثه له في -حديقة والبرلاشيز) بعدما دقعت ثروة صغيرة 
(کیخلو) قبر. 

لم أشعر كثيراً بالوحشة بعد موته فقد ظل كاأبنتتا معي» حتى إتبي مأ زالت 
أقرع باب غرفة مکتبته قبل الدحول إلیها کا كدت أفعل اال حياته» وما زال 
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برافقني في نزهاتنا الألوفة وإبتتنا ومجدثني وأحدثه» بل ويداعبني أحياناً حين 
یفاجئئی چوسیقی شوبان وهي تصدح من تلقاء نفسها من آذه التسجيل ؛ آو تل 
في شاشة التلفزيون مكاآن المذيع ويداعبتي بتكاته الذكية خفأضحك طرياا : م ضر 
القنال ء آو پستقبلنی بعد عودي من العمل بر اة عطرء #آرامیس» الي توج ف 
غرفة تومي من تلقاء نفسهاأ أو يقطف لي زهرة «وزال» صفراء صغيرة رقيقة 
ویتركها لي على طاولة الكتابة حيث أجدها وأكاد آعم الريح بأنها حلتها ولكنني 
عرفب آنا مئه »> فقد کان يشجعني كيرا عل الكتابة والنشر ریا لانه يعرف حیاتی 
الداخلية ويعرف أن كتاأبة القصص هي في جوعرها حياة مج الأشباح الذين 
نستدعيهم أو تخترعهم أو نعرفهم . 

وقي نظري ٠‏ الفارق ليس كبيراً -حقا بين كثابة القصص وتحضبر الاأرواح . 
لكنني لم أشعر يوماً بالرغبة في الدشر وظلات أكتب قصصي بصمت دال رأسي 
كالأشياح» وصرت أول كاتبة أشباح عربية . فالذين أكتب هم يطالعونتي حى 
ولو م تنشر كتبي : إنم بيساطة يقرأون بالتشاطر كل ما لا آكتبه على ورق! 

وكنت قبل ذهابي إلى العمل أترك له ولابتتتا شيحي في البيت يسامرهاً. 

أليس لي أا أيضاً شبح لعله في هذه اللحظة بالذات يطارد شخصاً ما في 
فارة أحری وتعه ويله في آن کا تعذبيي وتفرحني أشباح كثررين اتهم أو 
کرهتهم راو احبتهم وکرهتهم فی آت) و أعد آدري هل ماتوا في منافیهم ام 
ما زاليا أحياء؟ 

إن کوني حية لا جرمني من حقي في آن یکون لي شیج . اليست للاحياء 
ویتشاجر مع جسدي) وپاشبا بعشها مات و سیا ما ؤال جیا ولک طواه 
الزمان واحتفظت به الذاكرة؟ اليست أعاقي متحف اشباح » تیم في مدن توقفب 
فيها الرمان من زمان. . 

أشباح المْدن افیا الأشوارع . أشباح اللحظات ألاربة. عمر أقضيه مح 
الأشباح ؛ زقال ي واف : ا رأيك بالمشاء معي اليلة . كفاك حداداً وحزئاً عى 
ابثتنت فز وجك , لاذا لا تفكرين بالياة من جديد؟ 
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قلت له: لا أريد أن آتتاول العشاء معك لأنك لست أصلم وليس ك 
شبح . لا استطیع أن حب رجلا إلا إذا کان صلع وله شبح . 

كدت أعنى ما أقول لكنه أر يصدقن . ظنني آتدلل . 

کان ثريا وصدیق صبا لړ يتح له آن پستوني على جسدي في غایر آيامناء 
ولعله یرید فتل شبحي ۔ في حیاته ۔ بالا ستیلاء علي ارضاء لوجع في أناه . 

ولعله حبني حقا كيا يدعي فالنب ولد نون ارعن ولا منطق له. وي 
باريس از روعة بأحلى الصبايا ليس ثمة ما ينع كهلا ثريا مثله من حب أربعينية 
(آنيقة) مغل لا تیدو من امارج شہحا. 

ولأنه يعرف أي بلا أولاد عرض عل مساعدته الالية ما دام لا ق لي في 
قوانين ملي ان رث من زوجي الړې إلا بعض ماله فطمانته إلى آن زوجي 
صدیق إلى آخر)» وئه آهداني کل ما ملك خلال حیاته رکي لا عېاجنی غر پان 
امياكل بعد موته وتأكل مي حية جرد آئني أمرأة وم تنبجحب صييا كر ثروة 
والدہ بأکملهاء وبالتای يذهب معظم ما تعبنا في جمعه معا من مال إئى الشقيق 
الذكر لزوجي)!. . . فاحشظ بالك يا تواف ودعني أحتفظ بجسدي ولنظل 
صدیقین لا اکر ! 

قال لي : كيف استطيع أن أتحول إلى «شبسح» أصلع لذكون أكار من 
صدیقین؟ 

قلت له : ليس سهد أن يصير الرء أصلع إذا أ يكن غظوظاً بذك إذ لا 
علاج حى إلآن لحثافة الشعر وليس لمة من اول إخقراع دو !ع ليضبير المرء 
أصلع رضم جال ذلف. ولذا لا علاج للت أيبا العزيز كث الشعرا 

اما کیقف تصر شبح انا عمل على کثاب عنوانه «کیف تصیر شبحاً 
لطيغا» . 
ضحك طويلا وقال إنني خفيغة الظل ول أكن كذلك. كنت أعني ما 
أقول. حن نقول الصدق الطئق لا أحد يريد أن يصدقنا!!). . . 

عبعا أعود إلى ألنوم. 
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غلوریا تصرح بہلع کمن اوجعه کابوس . أنبض وأمضي إليها. أشعل تور 
الردهة الجاورةء (لعلها تتوهم كالناس جيعا أن الظلام هو سبب خوفها وجهل 
أن دهالیزها الداخلية العتمة هي القر لأشباحها. لعلها تتسرف الآن عليها 
شا شبحا. لن کون بوسعها مصادقتها إذا ل تعرفها. اعرف شحاف تحرف 
نفسك . إا القاعدة الذهبية قى نظري الكملة ل «اعرف نشسكفه!) . 

ئن من جليل دوك ن تفتح ينها . 

اتاملها في التور اخافت. الدموع تسيل على وجهها کمن يشي قي کوکب 
الأحران مخمض العينين رى جيدا في الىظلام بعيي الروح وجسده مرمي 
كا خرقة في كوكبنا الرث: كوكب الظاهر الترابي العابر, . . 

أتقدم مثا عل رؤوس أصابعي . تفتح عيتيها وقد أجفلت ملعورة. أحثو 
عليها وأعطيها منديلا ورقيا لتمسح به الدموع عن وجهها وأدمدم بعبارات 
تطمنها وشاعدها عل زيارة ولو قصرة إل جريرة النسيان والسكينة . 

تال ڊجهها الذي ییاد پیدو مسناً وغي اول الوم من جلديیل وقد 
أغمضت عينيهاً. كم تبدل ذلك الوجه ولم يعد سشما بالصباً والأمل والضرح 
(عادت ذلك اليوم من إجازتبا قي شال افریقیا وقد ازدھر جاغا کیا ا پزدهر من 
قبل وقالت لي بالعربية ببساطة: لقد تزوجت من الصافي! . . . ذهلت لا لأا 
تزوجت فهلا يحدث كل يوم ولكن لأا تتكلم العربيةء وأنا التي كشت أظا 
فرنسية با عن جد . 

فوجشت ايا بان شع ها ادي طال يدو عند مثينه فاحم سواد کشعر 
العر پیات وکتت أظنہا شقراء . 

م تنتظر مني استفساراً بل سارعت تشرح الأمر : أنا عرية الجنسية 
ولدت قي فرنسا وأمي فرتسية . اسمي القيقي زكية . أمي تناديني ظلوريا وآي 
يتاديني زکية فهو عامل منجم في شال فرنسا واسمې کيا سجلوه يوم ولادي 
زكية /غلوريا. 

أمي تكلمني بالفرنسية وأي يكلمني أثا واخوتي بالعربية . تقاعد أي بعد 
إغلاق المنجم ولكن أمي رئضت أن ترافقه إلى بلده في شال أفريقيا كا رفض 
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هو دات التقدم بطلب لتيل النسية الفرنسية. 

تذکرت انت ي كنت قد شهدت أمها التي ما الت جيلة وأنيقة برفقتها في 
مدل الجن > وات معھا پومئذ عجوزا داكن الامج نر ته الأيام. لاكته 
كحفتة من الخ ريصق اسيلا فار ناكا كان بشرية في یاب را ومو 
بعینین تشعان ضوءاً مظلاً. 

ذلك اليوم بدت غلوريا فخورة بأمها وحين سألتها عن المجوز لباهلت 


سؤالي وتابعت تقديم مها لي . 
سالتها: هلل كان ذلك الرجل الحعب الذي شاهدته ذات يوم برفقتك 
وأماك حو والدك؟ 


هزت رأسها بالاججاب وقالت : عمله قي النجم مئل صغرء أحرق رثتيه . 
إله مريض جدا وپالخ العناد ورفضه لطلب اجنسية الفرنسية جعلني أقاسي 
واخوتي السبعة من وضهنا كمهاجرين» ولو رضي من زمان بان يصير فرلسيا 
لوغر علينا الكثر من المشقات . . وقد تقدمت شخصياً بەللب خاص بي لأنال 
الحسية الفرنسية ومن ثمة ليناطا الصاف فهو راغب في ذلك أبضاً . لقد رأفقفي 
إلى باريس ويقيم معي الآن تي شقتي . ديه الكثير من الصلات والأصدقاء في 
فرنسا وسيتدير عملا بسهولة وهو ميسور الحال ماديا كيا قال في . 

- کیش الشقبت به؟ 

في العرس . كان الصاقي يدق على (الطبلة) في ا لحفلل القروي الجميل 
غ شاطيیء اليعحر الداقء. و حون وجوه عرسومة بالکسل وااء والوشم 
والايتسامات والاآلوان والقبلات وحرارة القلب . وقعت ئي غرامهم رة واحدة 
ول بحدٹ ي شيء هذا من قبل . . . يا غا من قرية , . . انظري کیضس (حصت) 
برق . . . 

- أية قر ية؟ أي بحر؟ 

قالت لي أمي رافقيني يا غلوريا إلى خالاتك في دوقيل لقضاء إجازتك 
على الشاطىء. فال ني آبي رافقيني يا زكية إلى قريتي لقضاء إجازتك على 
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الشاطىء الد اء . 

رافقت أي فقد أغراني بالدفء والشمس . أقمنا عند عمتي ورافقتها إلى 
اهرس , 

| بحدث من قبل أن اشتعلت بالسمادة هذا واستخف بي الطرب 
فدفعت بي عمتي إلى الرقص العري مع البلات» ول اکن قد شاهدته من قبل إلا 
على شاشة التلفزيون في أفلام ألف ليلة وليلة. . . 

دللنى ابيع وصفقو! لي وشعرت أتيي مهمة في قرية أي لا جرد رقم 
لخادمة إضافية في باريس . . . 

كانت تلهث سعادة وتتحدث بسرعة خارقة بلهجة عربية عامية ذات لكنة 
لا قشبه العامية اللبتانية وكنت أفهم بصعوبة مأ تقوله . . . 

أضافت: لاحتني الصاف وقد ظني في البداية قرنسية. انسحبنا إلى 
الشاطىء للحظات بعيدا عن الآعين. وکدت امنجحه نفضسي کا أفعل في باريس 
حین آقع في ا لحب دوا تعقیدات: لکن عمتی لقت بنا وكانت يالمرصاد. . . 

وضع أ بده على اليكاية وزوجنا على بدي الشيخ! وها آنا عاشقة 
ومتزوجة وسعبدة. . وأي أك سمادة متي وهذا يفر حي . . . يبدو آي كنت 

ما الذي تعرفينه عن الصاي؟ 

لا شيء غير ني أحبه . . وآئه يفتش عن عمل . ونه يغني أيضاً بصوت 
جميل ويرد باستمرار أغنية «سجل آنا عربي» وقد تعلمتها مله . . 

وقبل أن أغول ها إن أغئية «سجُل أنا عربي» هي قصيدة شعرية جيلة 
تشاعر مقيم قي ياريس: قاطعتنی وهي تقيض سمادة کجدول وصارات لنشد : 
سبجلل أنا عربية. . سجل آنا عربية. . . واسمي ليس غلوريا بل ركية. . . 
رجو ان تغاديتي من الان قصاعدا اسم زكية.۔ . ۔ 

حاضر يا ركية يا عربية! , . . 

تمسح رخام الام وهي تنشد : سبجلل آنا عربية). 
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أنبض لنعوحة إلى النوم . تعود زكية/غلرريا إل أنينها. ما الذي بوجعها؟ 
أي شبح تحاول عبثا أرضاءه أو التخلص منه؟ هو شبح الصاف بعدما اکس بت 
اة الجي سریعاً کسقوط شهاب عابر. . . (جاعت ذلك السا انشاي 
للعمل وبدت منهارة. قلت ها؛ ؛ ماذا بك با زكبة. أجابت بالفرنسية : داسمي 
خلوریا». 

أف ركت أن كارئة ما حلت عندها. 

قلت ها إن البيت تنظيف ودعويا لشرب القهوة. حلست شه ردو اة 
کا لو کان کل عربي حلیفاً غير میاشر للصاني غاماً مثليا زاد بها في دوغا عبرو 
منطفي يام التهاب غرامها به . 

استدرجتها بود غير مصطنع وکنا رفضت ان بني بالعربية على سؤائي 
عا دهاها وقالت ي بالفرنسبة : ني امل . الصاقي بضر بني . للت إلسية 
الغرنسية . الصاني رفضوا اعطاءه إذتاً بالإقامة لأكثر من عام لأن الكثيرين من 
العرب يتزوجون من فرنسيات ببدف الإقامة لا آكثر. ما زال بلا عمل يقي 
وقته في فاق راثبي عى اخمرة وتدخين الخحشيشة في شققى كأننور أهاثح . بلعن 
باریس وییدل کل ما بوسعه للبقاء فیها. لا أصدفاء له هنا ولیس میسور الال 
کا ادعی . E EAE E‏ يضريني؛ ثم 
والقيلة وا يد الطلاق' ی احالف اراد الي 

ولكنك أحببته. 

أجل لكي لم أكن مضطرة هذا الزواج لولا رغبة الوالد. . . 

كانت تتكلم وتتتحب وقد انتشرت في وجهها اميل بقع زرق داكنة کيا 
على ذراعيهاء ودم لا جف يظلل فتحة أنفهاء ولذا لم أجرؤ على أن أقول شا إن 
بحض الرجال ما زالرا يضربون نساءحم قي کل مکان وإن ذلك لا يشتصر عل 
الرجال العرب. 

تركتها تفر جمبة ألها: أنه پستو في على راتی لکله يتقدمني بخحطوة سین 
مشي معا! يشتمني لأنغي فرنسية ويقتلى نفسه للبقاء هنا. بعدما ضربني طردنه 
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من آلیبت . . إنه متناقضس. متسلط معي وذليل مع من لا عدا وفوق ذلك 
رفض مخادرة یی حين طردتهء» وقال إن أمري لم يعد في يدي والر جل في بلادتا 
يقرر وحده مت يطلق المرآة وم ببجرها. لقد حول هذا الواح إلى إحائات 
واذلال وضرب يومي لي وارغام على العمل تي بيوت كر عدد من الاس لآعود 
زليه بالال وهو شش ریذلتی وبنشد: سجلی آنا عر . کم صرت امقت هل 
إلأغئية. .ی فرنسية ولا أريد أن أكون مر اة عربية ولا رید الزواج صد 
لشي » وکلا أهاننی غنيت لأغيظه : سحل أا لست عر بية . 

تأملت يديبا. كاثت آثار المنة قد تلاشت. . كم كائت السكيتة سعيدة 
بالنة يوم عودتها من هناك وروت لي بفخر أن صبأيا القرية زين بها قاميها 
ويدها نقطة نقطة كمن يرسم لوحة ورششةبا اء الورد وضطيها بسا رر 
وزففتياً يدف القلب والأغاني والغرج› # کمن ير قص ل جثارة: عا جحد 
تعر ها! أ 

تتابع : يريد الان أن أضع (الفولار) اللإأسلامي على رأسي وأنا أريد 
الطلاق والخلاص منه . (ذهبث حناء الفرح وأحلام الصاف بالإننسية الفرنسية 
والال والحد فتساقطت قشرة القان اللطيف رظهرت متلفعات التتاقضات 
والاحتقار الضمني للمرأة » وانقضي صيف الأماني وجاء خريف الحقائق 
والوحشةء) هكذا قلت لتغسي صامتة كي لا آزياد في ايلامها. 

أخرجت من حقيبتها فاتورة هاتفها وأرتني إياها وإذا بم يطالبوها ميلغ 
بوازي راتبها لثلائة أشهر عليه أن تدفعه أجرة مکالات هاا آجراها الصافي 
مع أهله أنه يشعر بالوسحشة! 

سألتها: ووالداد؟ 

قالت: والدي السكين مريض جدا. . . وعنيد كعادته ويرد ىذا 
الز واج البائس أن يستمر . طلب مني الصير. مهمة المرأة في نظره أن تحمل عن 
زوجھا کل شيء. إنه زواج حن القر! 

ثم سألتبي متهمة كيا لو كشت عثلة للأعة العربية: اذا تعاملون المرأة 


(س الغرلار: تة لقطاء الرآس (الإاسلامي) في قرسا 
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یکل ؟ 

کدت اعرف آنہا حب واندها وتخجل به في آن. ولکن ارتباطها به حقیقي 
وإت کان متتاقضاً. تر کتها تارثر وسیل شا وکاتت يي جلسسښا تلك تجحدٹ 
بالغر نسية وتنقر إذا طرحت سالا باحر بية وتتظاهر بعدم الفهم وترغمن على 
تكرار السؤال بالفرنسية 

بدت متاه رمع 

بعد ڏهاسا کان عل أن أنظف البيت بلفسي بمساعدة شبحي اللطيف 
زوجي الذي ل يكن بعد قد هجر قشرته الطينية لكن م ينس أن يلومني لأنني 
دفعت غا أجرها وهي التي لر تعمل شيثا بدلا من اعطائها فاتورة بأتماي كمشرغة 
ع عبادة تفسية!) . 

الهدوء خيم على بيي . غلوريا/زكية قد غرقت في نوم عمیق . 

الساعة تشير إلى الرابعة والنصف . أحاول أن أغرق قي التوم مثلها ريثا 
يأئي الصباح وتحدتي عن شيحهاً. أعر الصا أ وائدعپا !م شخص إجهله؟ مل 
تحب أشياحها آلوسيقى الكلاسيكية أم أن القرع على الطبلة يستدعيها؟ 

بالرغم من حاتي مع الأشياح أجدني أعرف القليل عنما . . يدعي البحض 
اپا تحب ظلام اللي وإلضباب والدهاليز. وذ ليس مؤكداً. را ترعف هله 
الأشياء مشاعرناء ولعلا لا تلسظ وجودها إلا ليلا لأننا نرد بأنفسنا وبجمحيمنا 
قتصير آكثر قدرة على ملاحظة حضورها. 

آنا آذعي آن بعض الأشباح تعب الموسیقی . حینا آنصت إلى شربان مدل 
أعرف أن شبحه حاضر في الغرفة يرقب أثر موسيقاأه على وجهي وعشرات 
الأشباح الأعرى الي جذبتها اانه . 

أزعم أيضاً أن الأشباح تحب الآطفال ولكتنا تخوفهم منها. أظن أن 
للأشباسح أمزجة كالبشر ولكل شبح ما به ويجذبه. 

زوجي ابيب مثلا تجذبه كهارب حزتي» وأحسن آلآن حضوره قي غرفة 
تومي وهب رائحة عطرء «آرأميس: . وإذا أضأاتث النور قي حذه اللحظة بالذات 
سأجد عل الوسادة الاصة به زحرة «وزالء أو بنفسجة أو وبانسيه» أو أية وردة 
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صطرة جدا ولطيفة مثله» هائلة ومتواضعة في آن. . 

لعل الط الفاصل بين الوق والأحاء في قلربنا ليس اتيا إلى المدى الذي 

ٹمة آحباء فی قلوبنا ماتوا من زمان وأمرات داخلتا ما زالوا يتحركون حولت 
مل ذکری حرزینة ا کانو! عليه ذات يوم قبل عوتېم عير العلن ف أعياشنا. . 

بعد مغادرة زوجي لقثر تسه الطينية رولا قول موته) وعیت ان ا خط 
الفاصلل بين الوت والاأحياء وي ككل ما تحب أن نذعيه خاس وقاطعاً ف 
انتا , 

صرت حين أذهب إل التدريس وأغادر مترو (جورح سانلف) وأمشي ف 
الشانزيليزيه اتساءل : كيف أميز الناس من الأشباح بعد اليوم؟ 

هلل أولعك الذين أراعم في الشوارع وخحلف نوافذ البيوت وقي المطارات 
والقطارات هم كلهم عن الأشباح إم من البشر؟ 

هذه اإلسيدة المسلة بريئة هن سنوإامت ا لشمسستات » إلالسة ف اقھں > ھل 
هي حية ام مي؟ 

أهرب إلى التدريس وأعمل طوال النهار وسين أتخلص من نواف وأعود 
إلى وكري أنصت إلى الوسيقى وأكتب داخحل رآسي رواية جديدة إلى آشياحي 
عن آشباحي . 

واشساءل: له حولي إلختاية ف ضر ة رواج سی یستوي الأشباحج عل 
حنجرتي ويقولوك کلمتهم؟ اليس الأديب ذا المعتى جرد وسيط روحاتي سين 
بطل ألقصية وإلقأرىء؟ . . 

يا زي كيف انام الليلة؟ وهل کان على زكية أن ختارني من بين اناس 
میا للحا 1 وا أشباحي» ها ۽ موقظة عد اباي 2 5 واحلة؟ 

عبشا آتام. . . بیثا غرقت غلوريا/زكية قي انوم فيا يېدوء ها هي تدخل 
الان أ مستنقعات تح رة اشد شموضاً اسمها الالام وانخواییس مسکونة 
تراهم ی اجا ولا تعرفهم هم آشباح اشخاص یقن . 
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ها هي تشن كأن كهارب روحية سرية تلفها كضبابة وهي تتشاجر داخلها 
مح نفسها رأشباحها ئي آن. 

الأنين لخة تكفيها للحوار وليسست بحاجة أك الكلام الالرف لتقول ما تريد 
للأرواح التي تعبط بها وتعذببا (شيتا فشيتاً تغرق في الصمت مثل قطعة حصى 
مض حى قاع البحر. أحياناً أكلم شبح زوجي الأصلع الرقيق المذب لا 
ليسمعني بل لأسمع أتا صو اللي وحده بريطنى بدليا الأحيا أو الذين 
يتومون أنفسهم كذلك). 

ها أنا أنزلق تدر ميا إلى قاع البئر . أرى جرذاناً بحجم البشر ني الشوارع 
تقرض الباني العتيقة والحديدة معا. 

أرى قطة تلد فاراً وغرا وسنجاباً وأفعى وقطاً من بطن وأحد. . 

أستيفقظ مذعورة: کف ستتمایش معاً؟ ولکن اذا تعايضش؟ اذا أي 
شیء؟ ما جدوی آي شيء؟ ما جدوی شرح الیم ذاڻی؟ ما اصعب اولة شرح 
آي شيءَ تی لنفسي . 

صوت غلوريا/زكية الذي يثن بصوت عال هو الذي آيقظني بالتأكيد. ج 
نوم آلليدة فيا يبدو رجات غلوريا باكية : لقد ذمبث وأجهضث طفلي . لا رید 
ان أرافقه اف ستاك کیا يأمري ليتايم ادلاله في . کلا طردوء من إحدی الدواثر 
الرسمية هنا عاد إلى البيت ليضربني بوحشية. صار إذلاني متعته وأخش إن 
أنجبت طفاا أن بختطفه وبعود به إلى الوطن حيث كل شيء ميه جرد أنه 
ذكر. حین تزوجت كنت خالية الذهن من ذلك کله أحلم بيلدي في حکايا آي 
ووقعت في غرام الدفء والبحر والناس الطييين والفولكلور ول أكن أعرف أن 
واجباتي کامراة اکر مر حقوقي . 

إذا رافقته إلى هناك وحملت جنسية يلد والدي مايا سيصبر قادرا على 
منمي من السفر ومعاش رقي مرغمة في بيت الطاعة وازواسم من عدیدات اف 
جانبي . آمي شرحت لي وضعي القانوني وأفهمتني آن مصلستي كامراة ف تتم علي 
أن أغسك بفرنستي وآهرب من ذل الرضا بن أصير عربية يدي الصافي. . 

دت من عملية الاجهاض فوجدته مڙف لي الثياب الحميلة اللونة كلها 
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التي سبق وأسديتي إياها نت وبقية السيدات في البنى اللواقي أعمل في 
خدمتهن . حيلم لي اتف والتذكارات التي سبق أن حلتاها معا من يدنا 
ومرّق لي بطاقتي الشسخصية الفرنسية وصوري وكسر التلفزيون والأثاث ولف 
الأذى كله الذي يستطيم إحداثه في شق > صقاباً ي لأنتی شکوت إلى البوليس 
بر به به لي وجات إل القانوت الغرشسي وطلبت إخراجه ناء > کاشیارها پاسي 
وأنا عا مواطلة في حقوق كاي ذكر مثله. 

تقدم عامي يلاعو ى للطلاق . . وجاءه الأمر پإخلاء شقي فیحطم کل 
شيء قبل ذهابه ! 

قلت ها في ماولة لتلكيرها بوجهه الآخر: لكنه لطيف ودمث عادة. لم 
أطلب منه مرة خدمة إلا وهب لتشديها من نقل للاثاث أو تكليق بشراء 
الأغراض. 

تجيب بحرقة : إته هكذا مع الغرباء. . لقد حطم أثاث بيتي عقاباً لي 
لأنني طليت الطلاق وجات إلى ولیس لطرده. لو شاهدت وجهه حين علم 
أنئي اجهضت قي ساعات وورقة التجارة المسياة طفلا تم إحراقها. 

لقد جن جنونه حین آفهمته أن کل شيء قد انتهی بینناء رلم یله پورسعه 
آن يذلني بعد الان لمجرد أثني عربية مثله . . هل أستطيع البقاء هنا قليلا ريشا 
يتادر المضى؟). 

تركض حکاياها داخل رأسي . . تعب . . نزلق تدرعبيا إلى بثر ما. . 

توقظني ركية/غلورياً: قهوتك با سيدق . 

(لعلي غرقت في الثوم. كم أنا مظلمة هذا الصباح. يا ألمي . ما تزال 
الساعة الخأمسة والتصف. مادا قريد الان ني 
حضوره سياه الضية العا کانلالات سی هن تاب : كنت راه واا 

شبح هن؟ 

۔ لا آدري . إنه شبح غاضب هلا كل ما أعرفة. 
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- دشنا تشر اس وتنا یلو أو وأعمداك بمرافشك إن شعنك لائ للف 


أن لا آحد هناك 
شبح الأرل؟ 


تلح عل أن آرافقها إل غرفتها لآرى ما يدور. ایمقاء رید شهوداً على 
شبحها لتصدق أا م تجن . إا لا تدري أن لقاء الأشباح هو بدأية الصحو. 

نبا مذعورة من أجل ما محدث ها ريثا ثالف أشباحها كأية مبتدئة . على 
هذا النحو تقم الأشياء نا جميعا فيا يبدو! 

نتجرع قهوتنا معا وأنا أكاد لا أقوى على فتح عيني. 

تىظر غلوريا/رزكية إلى وجهها قي الراة بلعر وتقون: پا أمي! سيراي 
سيرج هكذا الليلة. إنتي أبدو كجلة . 

وهن هو سیرج؟ 

إنه حبي الحديد ولكنني لن أتروج منه. لن آتزوج من عربي بعد اليوم . 
ما زت أدفع تى اليوم تعاب أأحامي أقساطاً شهرية من راتي وتکاليف دعوى 
الطلاق من الصا ؛ تآهيلك عن فوأتر اطاتفب وسن إبآثاث الذي حطمه ئي . . 
إته لر يرض بتطليقي إلا بعدما دفعت له كل مأ سبق وأقتصدته من عمال هل 
لیس عدلا وقد ندمت لأنني سمعت راي والدي بالزواج مثه بدلا من صلة حرة 

- وهل سيرج عري؟ 
اجسية الفرنسية منذ أسابيع ‏ والده من قرية والدي ا وفي رفض 

ما رال تقيم في الشمال في القربة ذاعها حيث ولدنا مو ونا وظات ت تيم فيها 

آسرتاتا ی بعد إغلاق ألنجم. عو بصغرنی ستا بعامين . 

إذن أحيبت عربياً للمرة الثائية؟ 

- م بخطر ببالي أنتي سأحب عربيا مرة ثانية لكننا لا نختار من نحب. 


ارا 


أليس كذلك؟ لست أحري ما الذي مجذبتي إليه وألهم أنني تحلمت الدرس ولن 
آتزوچ. 

سأنجب أطفالا بلا زواج وبذلك أحتفظ بق حضانتهم في حال الفراق. 
ولا أريد التدخل في شؤونك لکن لا أرتاح لفكرة إنصاب الأطفال دوغا 
زواج فالأطفال مسسؤولية وتضحية أيضا. لا مقر لئا من حل لحن التساء ضد 
اضطهاد بعض الذكور غير إنبحاب الأطفال بلا زواج). أشعر بالحاجة لقول 
ذلك هما وأقرر إرجاء بحث الأمر إلى مناسية أخرى. 

بالرشم من أنني لست عنصريةء لكن كوبا عربية معذبة وحائرة يقرا 
مى . لقد ذقنا عصات مشتركة جع ما . . 
تتابع قائلة: كان من الفترض أن ياي سيرج الليلة لنقيم معا في شقتي . م 
نجرؤ على ذلك يام کان والدي سيا لانه حين علم با يدور غضب من صلتي 
به. شتمني ولعنني قبل موته منذ شهرين لأنتي أعاشر سيرج (بالحرام). وحين 
عم ننا ننوي الإقامة معا على الطريقة الغرية والانجاب دوا زواج هاج وماج 
وإضطر رتا للاحتفاظ بعلاقتنا سبراء لکنه کان یعرف ما يدور بینتا. . 

وماذًا قالت أملف؟ 

حاولت اقناع أي بان من حقي أن أعيش كأية فرنسية أحرى من جيل 
عازفة عن الزواج» وآتي لست أفضلل من آميرة وناكو ستيفائي الي انجبت 
طفلین من (عشررها) کا مثات الالاف من بنات جيلي. م يقتنع بأن الزواج 
إحتراع رجالي ينقرض قي فرنساً. . 

ونث الم بخطر لك أن بوسعك الزواج من صلاح الدين على أن تطلبي 
ن تون (العصمة) بيدك ساغا؟ 

مأ معئى ذلاف؟ ٍ 

مناه أن بوسعك تطليقه -حين تشأثين مثله عام 

م يقل لي أحد ذلك . . لا أي . . ولا الشيخ ‏ 

- إنثي أقوله لك. 

لا أريد التفكير بالزواج من عري. ا نس بعد ما قاسيته مع الصاقي . 
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لقد جاء ذات يوم بغانية إلى شقتي وقال إنه يريد الرواج متها وسيرغمني على 
الاقامة محها وعذا حقه» وإني سأكون وأحدة من أريع نساء. اتصلت لياتها 
بالو لیس فحاء وطردشا. بولیس بده ن قعل ايء ذاته لو کنا هناآد HF‏ < 
استطيع أن آقبلى ذلك الإذلال ولست مضطرة فلي عمل وثمة غوانين عصرية هنا 
ميتي ولن إدحل متاهات قوائين غابرة لا أغهم فيها ون أدع أحدا يذمر حيأقي 
بعد إلآن . . سجلل: آنا لست عربية | 

ولاذا ل تقيمي وسيرج معا قبل الآن بعد وفاة والدك؟ 

لا آحري. . . 

را . 1 اجروعلى إن اكلم سيرج عنه. حفت أن يتوهم أنتي مجنونة . . . شمة 
من يخبت باشیائي . . کب ل پساصیع الشقاه عبأارة «عاهرةم عي ار اة 
بالفرنسية. يفتح غطاء زجاجة العطر الي أهداني إياعا سيرج ويدلقها. جرج 
معجون استاي من آنېوبته ویوسخ به اکان . . يرجي بالنبید الأ هر على جدراني 
الييضس فيلطخهاً ما يشبه آلدم. . وحين يام سيرج عندي في عطلة نپاية الأسبوع 
یدنت اشاء رة غر ساره شاه ۽ کان بنقطع آکثر من زر في محطفه ۽ ونمو 
الثقو ب ف "جوز نة ایل رضم EY‏ ر تسةه ناء أخلاقة آکثر سن 
العتاد و يسن اء ایام دصو رة عقاجتة فر قا رذاد زالدوش). . ور ذلاف 
ن الظوأهر. e‏ 

أنصت إلیھا ہہدوء (ترى هل عل أن آنصحها بالذهاب إلى عيادة طييب 
نفساني؟ ترإها مر يبضة وتقدم بنضهاً على تلك الأمور كلها في نوبات غامضة ولا 
تنذکر ما أقدمت عليه حين تصحو؟ . . لعلها مصابة بالشعور بالذنب. . لعلها 
تلمز ق لسبب أجهله ووحده الطييب يستطيع اكتشافه) 

تقول لي: أقسم لك أنقي لست كاذية . أرجوك أن تصدقيتي : خثاف كله 
حدث في شققي وأكثر منه. قميص اللوم اللحديد الذي اشتريته للاحتفال ألفيذة 
بحصور س رأة مي وجذته إليار حه ماع مزا 

کان حضور آلشبح كثيفاً في الغرفق أما لوح الزجاج الذي يشترض أن 
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جميلي من آنيوية مصیاح وآشالوجنء ٠‏ المضيء ع فق ايار فجاة جفعة وإسدة 
وتطابر في جر الشقة زجاجاً مطحوناً تاعا كان فرة غامضة سحقته . . 

هذه الأمور تحدث مع ذلك المط من الصاييح . أل تسمعي بالتحذير 
من ذلك؟ هذه ظاهرة علمية ل غرإئبية. 

جل ولجنا دت دود ان کون الصباح, میر اء !١‏ دلت ف اة 
شعرت خلا ها آن في شقتي حضوراً غاصباً مظل)ً هائجاً. . لا عرف كيف صب 
لك ذلك. . إتني أعرف آنه هناك وكفى . أرجوك أن تصدقي ما آقرله لك . ة 
شبح في شقتي وهو يتعمد القيام بذئك كله ولا دري اذا. 

۔ هل شاهدات ورجهه؟ 

لا | نی أعي حضوره ولا أعرف من هر أو من هي . إنه حضور ا 
-جٹس له کالروج . . أو هكذا أزعم لضي . ثمة لخظات ميل إف فيها آنه 
الصا : لكي لست وآنقة من شىء . 

ما تبرير هياج الكبير ليلة البارحة حين عدت إلى البيت في نظرك؟ 

لا أدري . 
ٍ ۔ هل تعرغین آله لن يقارق ألییت إلا حين غين سبب حضوره وتاولين 
َقَهَم إرادته؟ 

۔ إڏن تصدقین آنه موجود؟ ارول آن تصدقيتي . 

لا أصدق شيا ولا أنفي شيئاً. ولا تفسير نهائيا لدي لاي شيء. عرف 
إن أحداً لا يدري لاذا وكيف تقع هذه إلأمور. مة حواس كثرة آغدقها الله 
علي نجهلها ولا ندري لاذا تنشط أجياتوتصير أك رهافة وقدرة عل رؤية مالا 

عرف أن التخاطر حقيقة وتحريك الأشياء عن بعد بفعلى قوة اة 

يتقن البعضس استعياها حقيقة حقيقة أيغاً. اعرف آن امام اثبت وجود العديد من 
ر« تفالوجين: مط س مصابيم عصرية شاتمة الاستعیاٹ ت ٻاریس ۔ 


پا 


العقلية الحدودة على فهم هذا الكوب الشاسع أللء الاسر أر. . التناسخ 
والتقمص من الظوإهر القلقة إذ أثبت العلم وجود حالات لا يكن تفسيرها 
بائطق , . وكذلف. . 

تقأطعني نصف ملعورة: سند بدأت علاقيي مع سيرج بدأ هذا الشبج 
یسلل إن حیاقي . أن آنه شبح الصاق ؛ ولکن هل للا حياء أشبأح؟ تراه مانت 
دون آن آدري؟ کل ما آعرفه أن سيرج مثلي غير متحمس كاية الزواج كمعظم 
ابتاء جیا ۽ ولن اتخلى عن موقفدا هذا حوقا من شبح ؛ وللا ريلد الزواح منه .ن 
العلاقة الحرة «الكونكوبيناج»*٠‏ نستي حقوقاً أكثر بكثبر من تلك الشرعية التي 
بریدها آي . فلم تخل عا من أجل شبح ؟ 

یج شا وناذا لا تطليين أن يكون حت العصمة ف يدك وتتروجينه مشا 

ما فائدة الكتوب على الورقة إذا عجزنا عن تنفيذه؟ أنت لم تقامي مأ 

قاسیته ريشا حصلت على الطلاق في باريس ؛ الله وحده بعلم کم کدت سأقامي 
لو کنت في بلده ولي طغل منه. لړ يقل لي ذلك آحد في آي يوم . حلفهم هائل 
ضدي . وح لو سجلت كل ما أرغب فيه في الورقة فلن ببالي با أحد هناك . لا 
پا سیدت . جلي آنا أمسث عمربية . . 

غلوريا/زكية ترجوني أن أرافقها إلى شفتها لأرى بعيني أنبا يست كاذبة . 
يڅمرتي حاطر غير مهج : ماذا لو كانت مريضة باهلوسة وم جد في شقتها شي 
یا کعلاشت عنهء وهدرت ليلتي مع صبية تسر مني دون أن تدري؟ 

قي المصعد تة قول لي : ليس بوسعاك أعآمي ي بأنني آفعل في شقتي ذلك الأذى 
شه ۽ فالشبح يوسخ ا شياء احیانا بأشیاء ر عو حودة ف غرفتي کھاب الحم 
السود على باب الراد الأبيض . 

تقح با لادی ندل . ترد امام العحبة و انه هنا 

آمڻي كالنومة . ادوس الزجاح المحطم لمصياح المالرجين على الأرض, 


#( الکونگرپیناج : «اتسريء عل الطريعة الأوربة العاصر:. 
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سمح صوت انسحاقه تحت نعل ولا أبالي . (القوة) تجذبي إلى الداحل؛ إلى 
اشر فة الصخرة. لا أذحب إلى الام في الممشى الضيق قرب الباب لاحقق من 
التفاسيل رة ة التي روتپا . القرة تقو ر جئي ان اشر فة بالات ؛ 1 توء 
ولیس إل ظلمة المطبخ الذي لا نآفدة به 

على الشرفة يخي إل أي أرى رجلا جالساً قوق أرضها معلقاً بين خحيوط 
الضوء والظلمة الفجرية: وأميز فيه السجوز النخور الذي سبق أن شأهدته في 
ملحل البتی: والد ركة! 

احذّق فيه رهو يرمقني بعينون تشعان ضوءاً مظلاً ولا لوان من التوسل 
الامر. 

"ج 

سيرج الليلة للإقامة معي . را كان علي تأجيل ذلك قليلا. . 

الرجلى ما یرال نق هي بحل یی لیس التوسل» ډ بيو 


بتجوله دال ابه لقف فآضة باتعا غبت اة ر بية حاوية علقو! فوقها 
سجمة بمينين للشب الاسيان. . , امس اة : هل انت اللي بعشت ا 


شفتاه شفرتان حادتان مطبقتان تلتمعان في أثير الجر البارد. 

تصل غلوریا/زكية إلى جانبي وتقول وهي تمدق صوبه ولا تراه فیا يیده: 
آشعر أن الشبح موجود في آلشقة ولكديي لا أراء. . . 

يذهل آنا تحدق فه ولا تراه . . 

قول ها دوا ونت : ما آنا فأرأه, . 

تعود إلى الدانحل هتف إلى سيرج وهي تقول ئي : إئه عامل بتاء ويذهب 


باكرا إلى عمله. آمل أن لا یکون قد غادر غرقته. . ساقول له ما سرمت 
عليه , 


امس للشبح : أعدك بأن أحاول. . مساعدا. . . على آن تراك! ! 


4E FAIA 
للا‎ ١, ٤٥ إالساعة‎ 


تر ها اذى اث لا لحقال 
غيبوبة الاحتضار؟ إن آحدا ار پر 

اقول تا ۔ . e‏ 

آزمیك اپبیس 

بنا كنت آظن ني آتعم كيف 

n:‏ کت 3 فيش الاسر أتعلم 


ماکس غریش ۔ ۹۹٦1٦‏ 
وسم الرء ن بالف عبان تشه 
کبس اتا وقلا زي والا ج دآث 
النشاهة. أمسا حين يعلى الاسر 
ہلوٹ غلیس بوسعنا بربته إلا رة 
واسحلة, كلا تللامذة وبلا رة) حن 
يتعلق الأعر موتا . 
مونتین ۔ ۱۵۸۲۰ 


زانرات الاحتضارء 

سبارة الرولزرويس تتوقف برثيف آمام سسا 5 المرور في جادة الشانريليزيه 
السار يسية . بتأمله الارة بكثر من الحسد لكنه للمرة الأول لا يتلىء فخراً وتشاوفً 
ہبلحظة طالا حلم ہا من زمان في بلدته النائية قي قارة أحرى حين نم يكن يثك 
أجرة [البأص) إن العاصمة. 

بستوي جالساً في المقعد المخملى الوثير ليجيب على رثين هاتض السيارة. 
حمل بيده الألحرى كأسا من الكريستال في قعره كشير من الويسكي العتق . 
سائقه يتقدمه بالقيعة الرسمية والقفازات البيض. 

تتأمل رئيف سائحة حسناء بعبنين فيها ندأء؛ فينروي قي ركن السيارة 
مثل محارة حية عصروا عليها فطرات من اايغن ذلك الصباح الصارء 
شعرها حت في البیت : م بيق لدي من حى غير هذه الأسوارة الذهبية ساڈشبت 
غدا لیمهاء وسأحصل لك عل القط امي . 

کان أي الفقر قد مات ميكراً. قصغته حى إثر ليلة قبل أنه قضاها في 
الحقل يعمل لأنه لا لك أجرة من يساعده. قيل أيضاً أن مرضه يدعى اهم . 
وياعت أي ما فوتها وما متها وحليها الرثة ول يبق لديا غير تلك الأسوارة 
الأخرة. 

قلت ها: أعطني الأسوارة. سارهاپا ولن أبيعهاً . وساتدیر الأمر مت 
الآن فصاعداً. 

قالت مذعورة : لا تبورط في التاعب مع رفقة السوء . لا لخالف القاتون . . 

قلت ها: لا تغافي لن أخالفه ولكن سياأتي يوم أسن فيه القوانين لصا لي . 
م تفهم وسالتني : مأذا تاقول؟ 

لا شيء. . . وکل شی *). 
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سيارة الرولزرويس تقطع ساحة (الايتوال) متجهة صوب (أفنو فرش) 
آکٹر شوارع باريس ثراء وقخامة حيث يقيم أصحاب أللابين في قصور حصينة . 
ر آه ما أبدع هذه التحف» . . . شهقت كارولين. مطلقن الأخيرة يوم شاهدت 
قصري الباريسي للمرة الأولى قبل زواجنا. 

كانت شاية تدر من آسرة فرنسية عريقة وتعرف كيف تقدر لوحاتي 
وحفي وأثائي العريق رها أكار نما ينبي ولذا اشتر طت في عقد زواجنا أن لا 
تتال شيئاً ما في حال الطلاق اهيك عن نفقة هزيلة. ورغم ذلك کله هجرتني 
بدلا من التتعم معي بذلك كله . آء السساأء . لقد عشقتھن دائ ومنحتهن کل 
ئيء حت آسوارة أمي» ولكدني ل أفهم يوما أسرار التعامل معهن . 

ي لقاتنا الآخير كصديقين في (الكوت دازور) حاولت عبها اقناعها بإعادة 
أسوأرة مي ي مقابل اي ميلغ ٤‏ تطبه ورفضت ومضصت غاضية وتدھورت ا 
السيارة الكشوغة في البحر ول ید أحد جديا ولا الأسوارة). 

رتوقضب هتا یأمر رثیشه ساتقه. وساقئی ليله بوب البيثة . 

يحتج الآخر مدمدماً ببضع كلات حول «الاحتياطات الآمنية» في جلة غير 
و اخييحة وهو يقشح له بب السيارة ويرفع قبعته. زالذین لا یریدون قت پشتهوں 
عطاقي للحصول عزم فااية. ليس فن السهل أن يصعد الرء من فزقاق 
الشحار: في بلدة «المئحيةء العبد بالطين واقدام الىفاة والذياب إلى فو فوش؛ 
دول أن ججمع كمية كبيرة من الأعداءء ومن آصدقاء الس ايساد اللين برل 
فشلهم داخ مرآء تحاحى . ولکن أحدا لا يتوقع سي العودة إئیى البيت مشا 
كعبيد اله كلهم ولذا فنزهتي حمودة على الصعيد الأمني ‏ والبيت على بعد 
خطوات) . 

يشي فو اوراق اريف الي لت لر صیف رهلا خر يف آخر أدوس 
آوراقه وسیاتي خريف يدوس أوراقي. . . لو کان لي ابن . ۔ . فقط لو کاب ل 
ابن ) متم خطو عسوب آکوام ذهب الأوراق متلذذاً بوت مبشمها غبت 
حذاثه آالفانر . زلثقد أضطر رت للمشي هذا وق وات اشخاص کر هتهم 
وآخرين أحببتهم عرفتهم ولإ أعرفهم وتساء لسلى كنت أحبهن واحتقرحن 
وآخاف منہن فی آن . . . اء لات باکہات بدمو ع سوداء بالكل . . کته 
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دائ ماتتولا وفاتل في آن. . . ورا كلت ناتلا معظم الأحيسان. ل تكن شمة 
وسيلة اخری کي ل آپپح أسوارة آمي کي آدافع عن تسى . . . فغيرا وهشاً 
كنت والكل متأب لإيذائي ر استاي . وکل ما فعلته هو انب تبادلت الأدوار 
معهم . نقد انحنت أمي طويلا راكعة على ركبتيها لتنظيف بلاط الأثرياء ولم 
لحن بدوري ول نس ذلك يوما) . 

المساء يبدو له أليفاًء هادثاً» ویر به رجل في ثياب حعضراء ينظف الرصيقف 
بنشاط یکسة خض اء رهی قاتل ترف متنکر ومکنسته رشاش متطور لقتل ؟ 
لكثرة ما بعت من الأسفحة والمفجرات التدكرة ني هيثة دمي و «راديوهات: 
وسواها صرت آتوحم کل عابر سيل قاتلا وكل مكاسة رشاشا!. . . صرت مم 
التقدم في السن أراجم ماضي وتنابني أحيانا نوبات تأنيب ضمير تشه الندم» 
نكسي ل أعلم يوما علم اليقين مت كلت مقتولا ومق قاتلا) . 

یلثفت وراءء ویتامل قوس النمبر الذي يثوسط ساحة الايتوال رمن زمان 
کشت آری هذا التوس مشيدا من أجلي حى قبل أن ولد . أما الليلة فأشعر أنفي 
أكثر قربا إلى أوراق الخريف مني إلى الأنصاب. من المريح أن أحدا لا يسعطيم 
قراءة أفكاري وإلا سخر مني . لا أحد يعرف قيمتي الخقيقية يري أناء أو 
أمي» ولكتني ني هله الأمسية أشعر أنبي غبار). 

غر به قافلة من الساشحات» یہن حستاوات رها أنا عبار أمامهن من 
الرولزرويس ولن يتوقفن طويلا مام كرشي الذي يدأ يترهل ورآسي نصف 
الأصلمع ؛ وأنفي الكيير الذي ورثته عن آي ووحده پزداد مم الأيام نموا . ولطالا 
أحببت أن أصسدق أكاذيب النساء عن وسامتي البالغة المميزة» وصلعقي 
الاستثنائية الجذابة كما يؤكدن لي داثيا. اللعنة عليهن على ية حال . باسنثتاء 
آمي ‏ التي آعرف آنپا تجدني حقا أحلى الرجال ووحدهاً من دون النساء سحضح 
وردة عى ری إذا ست!) . 

بشيء من الكابة العذبة يتأمل الأشجار. قد هجم اريف مبكراً رل أعد 
أحب تبدل الفصول كيا كنت أحتفي بها في شبابي . إا تلكرني الوم بالزمن 
المارب والعمر الذي ل يعد يكقي لاستمتع بكل ما هرولت طويلا لمعه وم 
أتوقف اابظة للاسدمتاج به . لقد هرمت وصرت أفکر باوت . . . جاجني آفکار 
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من مط : می ويف سأموت؟ ما الذي يحدث للمرء حين يجتضر؟ هل يسبع 
أصواتاً آو بر أشباحاً لا ير اها الأخرون؟) يتاب تأمل اللوحة الأليفة ا 
الساء الباريسي ارح أغاىء. لوحة هأربة تتوسطها سيدة مرفهة المظهر جيلة . 
يعري المرأة من ملابسها بعيليه (إنها عادة ار تفارقني منذ مراهقي في ٻلدتي» را 
لذئك اكرء راقصات التعري في اللاهي الباريسية الراقية وأحب امثلاك نسائي 
وهن في تياهن لأعريبن بعد ذلك بيدي وأعيد الكرة) يلحظ أن إلسيدة ألرفهة 
تمك بد للها تتعلى نظراته بالصبي الصغعر الدلل ودبابيس لامرئية تفر قي 
قلبه رلم يكن لديتا من الال ما يكفي لعلاجي من مرض «آبو كمب» الذي 
اصابتي مراهقاًء وحين استطمعت أخيرا أن أصلل إلى الطبيب اكتفى بالغول: 
فحولتك لن تتألر لكنك لن تقدر على الائجاب!). . 

پاحترام مبالغ فيه يدفع ثمناً له رواتبه باحظةء پستقبله حراس ادحل 
وساثقه الذي أنضم اليهم . (ادفع خم الرواتب مقابل هذا الاحتقاء المسر حي 
بمروري. ڀا لي من أحق). 

يتاهد بأرتياح حين جد نفسه إخيراً وحده في قصره الحصين كالتحفض» 
حيث لا تستطيع ذيابة آن تدخحل دون المرور بحراسه وأطلاق أجرأس الثنبيه ء 
وقد تخأص من ادمه وطباحه الکهلى بان حه إجازة أيام لر حلالہا إلى تشه 
وتحفه . رمن طلاقي وكارولين لخلصت من خادماما واحدة تلو الأخرى. من 
زان كنت أتباهى بخدمي وأجعهم حولي في مؤخرة الصورة حيس تلتقط 
الصحافيات الصور لي أمام بركة اسباحة قي قصري في ماريا. متذ فترة وأا 

شتهي ان کون وحيدا وهذه ليلتی إلأولى في متحفي الخاص بلا خادم أو 
ری ساختلي بکنو زي وأتلدذ بتبحسسها وعتاقها ومضاجعتها بالعين حى 
أثام . سالعب طويلا ك جلو لي دوا رقابة زوجة أو عشيقة أو خادم. قل 
بدت أتصب من زحامي. غد عيد ميلادي انامس والنمسين وقد حجزت 
ملعم ۲لا سیر الشهير بأكمله لضيرفي لاستمتع جمشاعدة الأسسد في عيونهم . 
تساغطت دول من حون واسجطمت عض الانسلافات افيولية التكيغ م 
أزمنة عة . وكليا تغلى الزمن عن إحد أولياء نعمتي ليت عله بدوري قاضحا 
اتحطاطه غلكانا أخطاء . والفضح لیس صعا التوقيت هو المهم. وقد اعقد 
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امريد من الصفقات غدا أيضاً وأغوي بعض الحميلات فأتا ضعيف أمام الال 
التساثي» أعشقه بضعفب وأعجز عن الاخلاص لامرآة زمناً طوياا و ف 
الأكاذيب معهن . في الفترة الأحيرة فقدت اهتامي بهن نسبياً - لكتني أخشى أن 
اغيم باطرم إذا توقفت عن مغازلتهن والظهور معهن. أا الليلة فسأرتاح منهن 
ومن عقاقيري ومن كل شيء «لأكون ذاقي» . اسمع كثيرا هذا التعبير من آدياء 
ألسهرات ولا أدري بالضبط ما يعنيه ولا أعرف من هي داقي . کل ما آعرفه 
شهوتي الجارفة الليلة إلى مداعبة تحفي السجينة داخل الغرف المصفحة باخديد 
والظلام. شهوة تتزايد كلما فتر اهتامي بالئساء) ‏ 
خلع رئيف ثيابه ويتجول قي البيت عاريا. يستمتع بحام الفقاعصات 

المدلكة الساخنة التي تفور بعطرها داحل الحوض الرعري رلن آپائی بتصاثح 
طبيبي . لن رمي أحد متعة لاء احار بعدما استعحممت بالماء البارد معظم 

عشاء دسم يلتهمه بارداً في اطخ قرب إلراد وأقفاً معظم الوقت» دوغا 
شوكة أو سكين أو ملعقة كا جلو له كافيار يأكله بأصابعه كالبرغل وعشر إت 
القطع من سمك السلمون الفخن بلا خبز وملىء زجاجة من الشمبانيا الثأدرةء 
مصدرا الأصوات اليوانية التي عه وهو يقضم الدجاج أيضاأً ويتصه عن 
الحظام وغير ذلك غا غرمه (الایکیٹم من عارسات وبروق له منذ کان فقیرا 
ووحيدا وبصحة جيدة . لحم يستمتع بالطمام الدسم دوا حدم يرأقبونه وزوجة 
تنوب عن طبیبه! . 

يدور رثیف مفاتیحه على غرف کتوزه دون أن یغسل يديه » ويفتح الأخغال 
كلها حرانة بعد آخرى. 

حي الواجهة الشفافة لائدة عرض ع#وهراته النأدرة الغطاة بزجاج لا 
بخترقه الرصاص فتحها كمن جرج بحبييته الحميلة المخطوفة إلى إلمواء قليلا. 
يتحول بين تمه على اخحتلاف أنرإعها بسعادة بالغة وبيده كأس مليئة بالكونياك . 
واحدةء واضاجع أكثر من مرة في الأسبوع» لكن أولثك الاطباء قى لا 
يفهمون شيا عن الرجال العظام عن أمثالي . إني شخص ختلف). 
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ترك كأس الكونياك بين آن وآحر ليتحسس جموعته النامرة من التهاثيل 
الأثرية وبعضهاً مسروق من التاحف تلبية لشهواته الدفوعة الثمن. يتامل 
جدرانه المزنرة بلوسحات نادرة لکبار الفناین بياج طفل بدخل إئى غزن للألعاب 
للمرة الأول يدأعب زف «السيشر» اللمين وآئية «الچاليه» العارية وهو يريف 
کمن يتحسس جسد إمرآة حلم بها منذ مراهقته وما زالت جيلة كاسطررعا. 
پاد يکي كانت تله موهبة الیکا الکاذب آنام لسائے فی سالات 
انطو اریء ۽ لته ڀبکي فرحا شاه رة وشو يعوت لا“طغة مو توه اة من 
المجوهرات والتيجان . . يضم تاجا على رأسه ماما تفسه بخبطة في مرآة هحتقة 
لکن فرحته تشو بها غصة (أقنى لو توسطت مجوهراتي اسوارة أمي الذهبية التي اا 
يزيد متها عن الإ كرامية «البخشيشء الذي تر که مڪافاة لوضف الاستقبال في 
فندق «الايدن روك» في «كاب دانتيب» . لقد أصرت كارولين على الاحتفاظ با 
بعدما أهديتها إيأهاء وغرقت اللعيتة في البحر مع سيارتها مصطحبة معها 
الاسوارة إلى الأعماق. ول يعاد بوسعي مفاوضتها لاستعادا . آء النساء. يعرفن 
دائ كيف يوجعنني . أحبهن وأمنحهن أغلى ما لدي: اسوارة آي . لکن ا لحب 
مضي دآثیا ویبقی الندم والغصات . دوماً کان صني اَن أحأول إنقاد تضي من 
اللواتي آحبيتهن . ثمة سوء تفاعم مزمن بيني وبين . لجرك مذعورا من 
فخاخهن وكل خطوة معهن تقود إلى خلل. مع أمي وحدها أشعر الطماني“ 
کیف تسیت الليلة أن مر ما كعادتي واتفقدها في «الفيلاء المجاورة؟ ولكنا 
متساعني . إدا تغفر في كال شيء. وحدها تغفر كل شيء وتظل تغسرتي 
با لحب . وها هي في بيتها المجاور» بصحة معتلة جعلتني أحول أحد أجنسته إلى 
مسستشقى مشر ة 5 اة پا آنبوبات أوكسجين وجهاز لقاس ضربات القلب 
وغرقة خاصة بالعملیآت وطبیب مقيم الات الطواريء . اهموي باتني فعلت 
ذلك تشاوفاً لا حباً بيا وأن تركها ني القرية كان أفضل هاء وهذ! ليس صحيسا 
غاا وسا ها تكن تكن الصلة ما كمسرة يس الكلات التقاطية والالغام . 


مسح الدموع من عينيه . پشعر جا يشبه الت أشاجيىء . مخ إل غرفة 
الكتبة بعد ان يسک لزيد مى الکرناك فی کاس بترتي عل مقمته للدي 
القاحر «الشسترفيلد» . ميل عينيه في كتب تحيط به على الرفوف ركنت أحلم 
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بقراءتبا ذات يوم ولم تتح في القرصة لذلك. ثروي تزداد وعمري يتناقص) ثمة 
ألم بدا يري تي ذراعه ا تدا دا إل صدره . فكو بالاتصال هاتفيا 
الكونيالك يساعد على الهضصم). 

یعب جرعة کہیرة منەں ولا کاس من جدید بإفراط کیا لو کان کاساً من 
البعرة زهكذا كنت أشرب أيام الفقر حين أجد من يذعوتي . . . يام وء القمر 
والشعر والأحلام والبلدة الائبة والعافية . . . أيام كلت استحوذ على كلل ما 
بوسعي امتللاكه من الزجاجة. ابرعه من فوهتها بلا فطع تلبجية متجلدة دال 
قوالب بشكل قلوب أو ية رمز الدولار ولا مقبلات من الكافيار المطهم على 
ناصية انيز المقطع . الثيلة أشعر برغبة في العودة إلى البدايةء والأكل والشرب 
ایام زهان) . 

يزداد الألم في صدره» دبيب كتمل لاعرثي بركض في عروقه وقد أتخذ من 
قليه عشا, 

جرس الباب يرن . يدهشه ذلك لأن إحداً لا يستطيع الوصول إليه دون 
اروز بير اسه وبابواب ادحل اة ألقفلة . يشر إل إحدی شاشات 
آلتلعر بوي الي برقب نپا مدال قصره وغرف پيته . . لا یری أحداء ولکن 
الوس ما یزال یرن وشاشة التففزيون خحأوية اما من صورة آي شخص : کان 


در ان عط لارا قم له فصا یرن من تاتا تفه ویاہض بويت 
ليقتح اياب في اأولة لذب الزر إلى الخارج وإسکاته . في منتصف الطريق ف 
الباب يندم لأته م يتصل با حارس ليفعل ذلك عنه (ما زلت شاب ويوسعي أن 
أفعل ذلك) تقع عينه على وجهه في الرآة. للمرة الأول يرأه بوضوح ويذهلل (من 
هذا العجوز الذي تعكس المرآة صورته وأنا ما رلت في مقتبل عمري؟ يا إهي 
مادا حذدث في؟) . 

يلقي تظرة أخحيرة على شاشة التلفريون الخاصة بالراقبة » الشبتة قرب الاب 
عاكسة عدة صور للسلم وللدخحل والردهة كا باب الصعد املق وباب البيت 
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الذي لا ترتسم على الشاشة صورة أحد أمامه. 

يفعح الباب ليصحح الخال البسيط. يدهشه أن جد امرأة وأقفة ترن 
الرس پیل مخولاة بشغاز سود وقد ارتدت تابا سسوداء وغيعة سوداع و نشت ف 
حداد. ترفع عن وجهها نقاببا الدانتيلي الأسود وترميه غوق قبمتهاً إل الوراء 
وتدفع نحوه بوجه نضر لشابة تي العشر ينات من عمرعا. يصعق حين يشاهدها. 
جمس بصوت ضعیف: ترسي؟ ولكن ذلك غر مکن. . . یخسره هلع 
مفاجیء . یفکر متادآة حرإاسه» بطردهاء وهو پکاد لا يصدق عینیه ما الذي 
سأقوله خراسي؟ هل سأطلب منم الصعود لطرد زوجي السابقة إل الشارع 
واز جرهم لأدم سمحو! ها بالصمود ولان كاميرا المراقبة معطلة) بشله الذهول 
رمن غر المعقول آن تکون هذه هي ريسي . ثلائة عقود انقضت ما طلاقناء 
فكيف ظلت هكذا عجينة من ضوء وصبا وهرعت آنا؟) يشعر بائه عاجز عن 
حل جسده . ساقاه وتان بقية جسده . يتمدد على المقعد الوشر في ادحل 
الشاسع ألقصر وخد عاودته آوجاع عبلرء . هلس تریسي مقابله في أحد القاعد. 
يخي إليه وإالنور قادم من حلفها آن ثوجهاً السود الشفاف لا يعكس أي أرتسام 
ستل ھا کأنه خاو CT‏ ف ؤھہ اء لحر فة غوق جورین اسودین وس لاء عاي 
الكعب مديب رمح , 


امل وجھهاء وس جدید تذهله نضارتا. من غر المعقول أن تظل شاية 
شکذا عرد اکر من لايس عام س ارآ . شه ابتتھا؟ إنہا كذئك بألتاکید» 
ولکن ماذا ترید منه؟ جیه کانہا تقر افکاره ٠‏ جشت لوداعات . رکیف عرفت إثنی 
اعتزم السفر بعد يومين إلى نيويورك في رحلة عمل وحب في آن؟) جثٹ 
إودعك ليس لانك افر إل نيويررك بل إلى مکان آخر. وآنت تحدس ذلك ولا 
ريف تصبكديقة . جثت لاقول ما ودد دوماً ان أقرله لك : إثث وغد صخر 
ولست فارسا شاعا کیا کلت حب داق ات تقلع نفسك ومن حرئكت . رفك 
ادما 1ک پاروت س بللة اليك ق لاقمخساك»: سا ن الخرية والرزڑف ء وگثت 
رمي في الصحيفة وليس في الثراء , غمرتني بأشعارك ورومانسياتك وكنت آكرلة 
سنا بكثير فبادلتك الحب. ورغم رفض أسرتي هذا الروإج حتضنك والدي فيا 
تیل بالنغوذ والثروة وملحتلف ببروث کیانا وأتت الريب . ولكنك طلقتني نسل 
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أيام من حصولك على الحسية الليثانية بفضل والدي مرسوم حاص مدعياً أتني 
كنت أحاول إذلالك والسيطرة عنيك مال . 

يفتح رتغ غمه ليرد عليهاً. لکنا تتابع : لحتني مرامت وكان حبي لك 
أك من كل شيء. قدرتك على الكذب كانت مذهلة. دموعك. توبتك. 
ندمك . الأكآذيب عن ضرورات عملك. وغيايك عي . الا کاذیب كلها كنت 
آفرج بتصديقي ها لأتني إذا لر أصدقهاً ققدت رشدي آنا الي بدلت ملي لاحل 
الزواج منك! رسن غير المعقول آڼ تکون هله ترسي . ترسي» کانت تکري 
بأعوام وكانث خرججة جامعية تتدرب في وأحاة من صحف والدها. . لا يد 
من تفر منطقي ها يدور . . . اراس ل يتتبهوا لدخوها وكاميرا الراقية مععذاة 
وهدذه ليست تریسی؛ لعلها ابنتها آو حفيدا . 


شرل له وکأنا تقر | آفکارء : إذن كنت تعرف دائ آنني قادرة على الانجاب 
لا عاقر کیا أوشتني , مدعيأ تارة أنك تتمسك بي رغم عجزي عن الانجاب لاناك 
تيء ومهدداً تارة أخرى بالزواج من إمرأة ثانية ضرة لي كي تنجب لك طقلا 
ورجا من بلااث نا آخحریات کا تتيحه لف شريعتك . 


بعدما طلقتي للت أبکیك؛ وأبكي ضياع إسوارة والدتك الي أهديتي 
بها جات بوم ندل عن مڪانقي نا ٣‏ ار اة اق تنج . ظللت دا 
أحبك بطريقة ماء وحينا امل أجد سيارتي تقودني إلى سرآب بيتنا القديم في 
مش «المامینتوت»» وظللت آمارس تاف العادة الوجعة حي كول الراب إل 
وكالة تجارية لبيع الكانس الكهربائية!. . . ولم أكنسك من حيسات إلا يوم 
كتفت آي جام بعد زواجي هن بيار الذي حبني وقبل آلو" رتال ف رغم 
رقي له بای عاقر, ادت کیت ذب ین آدعیت آناك قمت بجو مانت 
طية وأيدله صديقك الدكتور بسام ۆد أن بافضل سال . ا يعادل فرحتي 
بالل إل حرفي بف . فت للقي : إذن كان حبك الكير وغدا وكذأباً. 
۾ اکن وغدا. کلٹ احشی إهانة رجولي إدا عرف الناس آي لا اجب 
کت مذعورا من آسرتك الي تراقببي وأنا أكل عندكم كأني ابن الطباخحة التي 
استطاع أن يتريم في غفلة من الدهر بيتكم وتحسب عل كل غلطة . کان عل ن 
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کون مهدا مرتون کي يتم قبولي في دائرتك القأسية اخاز تة کان علي آن العب 
دور المهرج في السهرات كي يقال همساً: صحيح آنه من دة مت اة متخلفة وأصل 
«(وضیم: ولكته ذكي وخحفيفب الظل. كان بوسم بيار الذي تروجته آن يکون 
صامتا السهرة كلها ويقول آشياء غبية دون آن يقال آنه متخلفه فهو منکم . گان 
ملي ان تعب مرتين کي آصير مقبولا. كنت زنجيا سريا كأن بشري البيضاء 

لکن قهرك ل بعك تعاطف مع مقهورة مثلي بشفقة من حوطماً وريا 
أحتقارهم ها لأا عاجرة عن الانجاب . 

۔ ولكنك عملت ونجحت وحلت فعلام ومين ؟ 

۔ حلت وغ تحمل فرحي . زت طویلا عام عاد ي سریري وگافحت 
ععاولانت PERT‏ فاش اة آله ا جس برسي إل شاط بل . حتفت ب زوج 
ريثا رتبت أمورك الالية ثم طلقتي . ٠‏ وريشا قحلت كان اران د فات بالنة لي 
تسکت ہا جیدا یا عریت ل اول جريرة ٠‏ 
تکمین بیذآء: ولا عمل لك غ اجس عل ومراقي" 

وٹ ت أيضاً سجنتني بغيرتك. وهي غيرة كانت تزداد ضرأوة بعد کل 
خحيانة في من خياناتك . هل تظن أنني م أكن اعرف شيئاً عن عيرنا التي سرقت 
مني أسوارة آمك لتهديا إيأاها وظللت تة تقرعتي شهوراً لاني آفبرعتي؟ 

لمق یادا دات م وتساركنا وافرغتا ۽ و تظلين داثا زوجي الأو اة 
القى علمتي كيب اكل الكركند الشركة والسكين وبقية الأدوات ال رأحية 
ا لمعقدةء وكيف أميز بون العدس والكافيار وبين السردين والصومون فوميه وفي 
أي درجة حرإرة أشرب نبيذي وكيف أرتدي ثيا بأناقة وكيف أميز بين رة 
ل بلسظات حب خارجة عن الالوف لتك لاما كألهر وركضت بك فوق 
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شواطىء اللذة وتوغلت بك في كثبان الرعشات الضوئية اللامتتاهية. . . ألا 
تذکرین؟ . 

إنتا نلتقي. نتبادل إلحب والصالح - أجل المصالح إذ لا حب مقطراً. 
وجا آیاماً لا جلو من ار والإساءات تم نشترق . واشرف ني غباوزت الول 
حن ادعيت لك أنك عاقر ول قر بتقصي ؛ لكنني كنت مضطرة للدفاع عن نفسي 
قي وجه عالك الذي يتأهب ليدوسي . . . وتظلين دأتا زوجي الأول أخبيبة . 

یال اليه ان عاامات التأثر تبدو على وجه تریسي . 

جرس الباب يرك . 

حدق في شاشة المراقة التلفريونية . لا أحد. 

بجاول أن يد يده ليضغط على أحد آزرار لوحة موضوعة فوق اللضدة 
القريبة لاستدعاء حارس يصليح الرس أو شاشة التلفريونء وليؤنبه لأن الناس 
يقرعون بابه دوغا رقابة , لا يقدذر. تظل يده تشد على صدره الذي ججتاحه ضي 
كالأل . 

تشجه تريسي صوب البأب وتفتحه. تدحلل سيدة جيلة بثياب اداد 
السود وشعرها الطويل يغطي كتفيها والمساحيق السميكة تكاد تخفي ملاعها 
البلدية إلحميلة . اول أن يحذكر أبن شاهدها ويشعر في الوقت نغسه آنه لا يريد 
أن يتذكر. 

تشي صوبه كالقذيفة وهي ترعد: أا الوغد. . . أا زوجتكف الأول 
وليسث هي فكف عن الكذب . هل نسیٹ میات :؟ 

تقوها وهي تپز صر ها سلوا ا خاس پا الذي عرفه وأحبه عرة. 

بد هش ریش . ویات؛ أيضاً ما تزال تصض شابة في الأربعن كا كانت 
یوم تڑوج ماہا. (شاعدتہاً في اللهی ترقص. غقدات توازتي . تېدو شهية یلا 
تتحرك على إيقاع الطبول. ظنتتها موذح المرأة الجذابة المستحيلة العصية على 
اإلامتلاك بغیر الزوأج . یکا آو "مت کلت طالا جامعیا لا عبلٹ م 
يسڌ رمقه ويفي بأقساطه . تزوجت منہاً وكشت صغيرا في التاسعة تعشرة س 
عمري وطلقتها بعد ذلك بأشهر . آل يعا. ثمة من يغفر طيش الشباب؟) . 


۹ 


غجلس یات إلى جانب ٹريسي ي مناخ وام کان كراعيتهما المشتركة توه 
تجمعها آکثر من آي حب! 

ما تاد و تیات» توي جالسة سی تقول له وکاما قرا افکاره : یکن 
طيش الشباب بل حنكة الكهول. كنت تستولي على كل ما أربحهء لتدضع 
إقساطك وتفك رهن أسوارة امك وتزودها عض الال وان امل کل شي ء di‏ 
أن صرت قضربني» تغار علي وترید مالي في آن. . 

ما کاد يفتح فمه مدافعاً عن تفسه حقی رل جرس الباب مجدداً لا رى 

أحدا على الشاشة الخاصة بالراقبة. تفتحه تريسي , تدخحل ميرنا. يراهاً كمن 
یری الأشیاء فی حلم . (إنب بالتاکید لمل ولملی نائم آری کایوساً وسأستیقظ 
مله بحا قفی : ولولا الأم الماد اللي بدأ زق صدري لقفزت من فراشي بتو 
الارادة کا أفعل حين أرى كابوساً وأقرر مغادرته وآنبجم). 
تقترب میرتا منه فر بوضوح ملاعها الشقراء الذهبية ونتأجج عينان من 
عسل کیا سلتا دالا . 

تقول: صدقت أني حبك الكبير رغم اني متروجة يوم أهديتني أسوارة 
ذعبية عادية وقلت لي إا أسوارة أمك التوفاة! ولم حطر ي ببال أناك تقربت مني 
وزوجي للعارف عع صديقه في اللامعةء اين اخاكم العري. . ووم سمحت من 
الصحف بزيارتك له واستعدادلك لاصدار جل ناطقة باسمه ووالده تعجبث 
کئیر! حتی قلت زوجي : کان الرجل (ناصریا) اذا حدث؟ أجاب : مات املك 
عاش الك . ومن يدفع يتربع على عرش أجدية أمثاله. 

تسأها تريسي بلا حقد: إذن أنت السيدة ألتي سهر معها ليلة رآس ألسنة 
وکنا ما نزال متزوجین وأدعی آنه کان يڑسس لت 

تجيب ميرنا: لا. لقد زار بعد الظهر مدعياً آنه مضطر للسهر معك» 
و يدو آنه سهر یلته مم اهر ثألثة . , واحتفت وميا الا سوارة وخرت ل 
سرقنها متي المربية آم الطباحة آم تراه تدم وقرر استحادعا! . . . 

يرن جرس الباب . بنظر رئيف إلى الشاشة» فيرى المدخل خاوياً. يبتلم 
القطرة الآخية من كأس الكونياك ويتركه يسقط على الأرض . اياب ينفح من 
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ټنقاء نقسه . تال سيدة متوسطة الال والاناقة. ولا يتذكر وجهها. تشر 
فبراعاً ووج لا يس پوس تحد ان سی دلت اإشحر الأسود الدع بعين 
زرقاوين . إا بالتاكيد هناء وأنا بالتاكيد ثمل) , دون أن تلفي إالتحية » تقول له 
هٽاء کاتي تقر ! افکاره: کعادتاڭ سج hi,‏ ف آنا . نحم i‏ هناء ولا ي ات 
لست ٹملا فحسب ہل حالك آم وادهی . إذا کانت مررنا وتحیات وتریسي عرض 
وجهك الشاعر والصحافي الثقف فقد اتقتت نت معي حياكة وجه المناضلل وربيحت 
الكثرر مه ووتقت علاقانك التجارية عرره وأنا للا دري ۔ كنت أرکض لیل ہار 
مشامرة بيات تحت القصيف لأكتب لجلتك «الخحريات» أفضل التسحققات . 
وخ 3 تدفح 2 راتبي أشكرك ڈنف (مناضصز) ني دا ولان أحلة طلت 
تصدر حتی خلال ارب . كنت كل ليلة أحضر من بيت آمي الطلقة إن مقر 
المجلةء لامبالية بالقذائف متخمة بالكلات الكبررة والئل العلياء ولم أكن 
آدري آنلت دات عسرة التبخمة هع الا . 

نار من الال من هنا وهتالكء وكاتت مشكلتك الوحيدة آن توازن أي 
إلفرقاء يدفم أكثر لنعري معه »۽ وکانیت مشکلتي اني 1 شف پوعها أستقاالية 
فکري عن جسدي وکان جسدي عبدا لك حی اکتشقت في قبسو می 
«اخسرياتث» عشرآت الذين رفضوا الانصياع لصالحك وسجتهم. صعقت 
پومها: لةه واشریات: ولت سجن وتان الثورة إل کابوس؛ ونث الذي 
يدعي الدفاع عن ريات بدافع عمن يدفم أكثر1 وفهست للمرة الأول كيف 
تسدث التحولات الب اغتة عن الثوابت ولع العش تعبارآت غاتية 8 
النتهأزية والوصولية بالا نحطاط الیلیشیآوی والعقن الأفياوي . ر اس ليلة 
أكتشافي يفتك . أيلتهة اأستطعت التسثل إل سن الجنةء وکنت آقنيلك 
جالساً في مكتبك تحت القصف ولم أكن أدري أن مشاريعك كبرت في غملة مني 
ومن آمثان وإئتقلت با إل لندن. أما مبنى المجلة فقد هجرء حى الخارس ذعرا 
مو الشصشسي وثمة حكايا رعب تتتظرني من شفاه مساجينك النسيين في القبوء 
بعد تخاض إلخحراس عن المجيء خوفاً من القصبف. اطلقت سراح السجئاء ۾ ميا 
بعدما صعقت للمقارقة : مب «اخريات: صأر سجااا! 

شاب واحد ل يقدر على اهرب ولقظ أنفاسه على ساعدي وكان في 


۹7 


آلعشر ین من عمره . تذکره بالتاکید . کان سائقك آئیس . قال نے وهو عضر إنه 
عرف ف عنك آكثر ما ينيغي . شاهداك تحالفب سفارة الكلاشنكوف وأعداءها في آن 

تقبض مہا معا وحین رفض أن یقبض ویسکت سجنته ونسیته ونسیت قبل 
ا ان تقوب لہاعتك ئه بريء قصدبوء یی اعرف بکل ما طلبوا مشه 
الأعيتراف به. وحن عدت من رحلتك ا حديقة رو وسو اقب 
جديدة (خحدمة للقضية) تتطلبها (ضر ورات الرحلة کان انيس السخن قد 
مات بین يلی . 

افظ آنفاسه الأحيرة أمامي » بعدما احتضر طرياا قبل ذلك تحت التعذيب 
فی قبو وایریامت» . 

ل أقل شيا حين شاهدت صورنه في أحد ملصقاتك عل آته طوف 
مفقود يرجح آنه شهید. فقد أدركت آنكم لصتم من الثة وصرت آخطط 
لتكن لك ميتة مؤلة تعدب طويلد قبلها ونم تتح لي الغرصة لأئك لم تعد من لندن 
منتقلا منبا إلى باريس مغلقاً دكاكين الأبجدية ومعلا عن حقيقتك الأول كرجل 
امال ف ألسأفة پان پیم السااح واتعقارآت واليخدرات والشسة. 

تحامل رثيف على الال في صدره ه ویب بوت وان هدا غر 
صحرج . . آنا ل تخل عن الفضية ‏ هي الي خلت عن نقسهاً۔ آنا ر أرب إلا 
ين ريت آي لست أكار عن حجر شطرنج على رق اللاعيين الكبار ألذين 
يأمرون بعض اللاعيين الصغار بتحركاعيم ويضحون بالوزير والفيل واللكة 
تاساك من ا خصات والفارس . کلت دات آحاول اَن آنجو پنفسي واستمر. کال 
ڏتپي الوحيد اني کر ذگاء من الین ماتوا ضحاياً وهم يتو مول سهم I‏ 
وني و سیب الآتي قبل سوأي . ما صو نت آنبس؛ فنا فسا آسقف لذلك . ولکن 
في ا خرب ليس بوس إحد أن يضمن وصول كل رصاصة إلى عدغها. التورة 
تعني أيضا الضحاباء وحن تضل طريقها يمسي الكل ضحايا.. . وآنت ية 

تفتح فمها ترد عليه لکنه يقاطعها متابعاً: ګنت تعشقين جسدي وتغطين 
تلك الصلة الخرية في نظرك بقشرة (عقائدية) حيث تتبنون فكري » ثم تضصخمين 
لنفسك أخطائي لتبرير هجرك لي فكرياً بعدماأً هجرتك أنا! واعترف للك بأئني 
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أفضل عاهرة حقيقية على مفكرة (عقائدية) هيولية تخلط بين ذروعيا الحسمدية 
وفرحتهاً الفكرية . 

یسمع جرس الباب يرن, يراه ينقتح من تلقاء نفسه . تدخل شابة ترتدي 
السواد كزاثراته كلهن. لا يحذكر أين شاهدها. ميل إلى السمنة وها وجه جيل 
بغیازتین . عباس دوا استئذ ات إل جاتب البآقیات . يرآهن جالسات جيل کيا لر 
کان ف حاکمة كابوسية عة ةه وعو الهم . ولکن من هذه القأدمة أخديدة وعاام 
ٹیا احدآد؟ تشول: + Uf‏ ناهد , سکرو رتاف , ل حفط پوما ٻين دروڻي أتسية 
وفرحتي الفكرية لأن آمور الفكر لا تمي وهو ما آعجِبت به بشدة لكنك غدرت 
ي أيضاً. بين الترغيب والترهيب والفذيقة والأخحرى امتلكتي على الأرضس القذرة 
للمکتب.. 

يسمع صوته شبيهاً با خترجة وهو يدأفع عن نفسه: ما ذنبي إذا كث 
تريدين ذلف؟ فمك يقول لا وجسدك يصرح تعم. حن تدس أمرآة جسدها 
دأنعل معطفي لا أعرف كيف أقرل ها: مسذرة يا سيدق ۽ قاتا لن آتروج منك ء 
فاذهيي ببكارتك إلى مکان آخر. 

ثم مجرتي ول تبال بتوسلاق . . 

۔ لقذ تعأيشنا وثيأدلنا اللذات وا لاهج وإلاناليات . . . فافياة عمكذا 
وتحن هكذا . 

جرس البآب یکاد لا وقش عن الرنین . يشعر آنه عاجز عن ألضخط بيده 
عل الزر لأر لاستدعاء حراسه. الام في صدره ه جزقه . رات النساء يدخحلن 

بياب ألداد السود. وجوههن تقترب من وجهه وتبتعد متلاحقة كما في 
الكوابيس . يصرخن وهن يقرين ملاعهن الغاضية من عينيه دون أن يقوى على 
ار الك لاوجاع صبدرة. , . 

.. أا التي انتحرث بسببك وتظاهرت بالاسف لكنك كنت فخوراً بذلك . 

م تنتجري پسېبي . کت منپارة عصبیاً تفتشین عن مشجب ليه 
مسۆولية موتڭ. 

آنا التي صدمتها بسيارتك وما زالت مقعدة. 
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کان الضوء حشر ول ارك ولم تنتبهي سجن حدذرتكف والارة. . . 

ےآ آي طاردتي أعواماً وحن حصلت عل صرت غعأول إذلالي. . 
الدرب لا الوصول. 

وأنا التي أهديتها قلادة مأسية ثم سرقتها وعاتبتتي لأنني أضعتها. 

رغم راثي کنت أعاتي من نوبات بخل تعقب نوبات کرمي . انا بشر يا 
سيدتي ولست عاشقا نموذجيا. 

وأنا التي اشتهيتها حتى انون ور تستطع الحصول عليها قتعمدت 

_ لست فخوراً بالك . كنت آقنى أن يدفعك ذلك للاستسلام لي! 

. أنا التي قضيت معها وقتاً طيباً ذات أعسية حرب وبيتا كنت تعيدني إلى 
تي ون جور ر ن RET‏ 
يعض (مقاتيك)! 
لعفت وك ساره ذا تلفت" موف ان بحت ذلك لك ولک و 
زمن الخرب حین نغادر بیوتنا نغامر أيتا ذهبنا. . . هذ! ليس دبي 

آنا الراقصة الث أحبتك وتركتها لأحد زبائنك. . . أهديته إيأها. 

لقد أوجعنى ذلك ليلتها . لكنني كنت أعرف إنك ستتخلين عي على أية 
سال . 

آما آنا خقد هجرتك إلى رجل آعر قبل أن تبجرني إلى إمرأة أحرى. 
فانتقمت مني بطردي من عمي! 

۔ ئا ككل الرجال آحب ان أكون زير تساء. وقد عز عل أن تسلبيني 
دوري وتکون وڑیرة رجال». کان لا بد من عقاب: 

ما آكثرهن وله . متوجعا يتذكر: إن خزائن تفه كلها مفتوحة وخثى 
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علبهاً من السرقة, 
ویتساثل: هل جن لسرقته؟ 

د فيهن؛ جالسات حوله في حلقة السواد. (أجل. إئي قي عغاكمة 
کالتی تقوم بہا الساحرات لن يتوهمنه جلادهن في عرقة ما. كيف أشرح هن أن 
الرء قات وقتيل فى كل لحظة تله به أقداره وان لست بالأبيض ولا بالاسود 
لکنيي جرد رجلى رمادي آخر؟ كيف أشرح ذلك لقبيلة من نساء عمري اطبقن 
عل في دائرة مغنقة لمحاسبقی» وستنضم إليهن بالتأكيد نساء ونساء فقد عرفت 
الكشرات. أكاد أكون سعدا بحضورهن هكا سرة واحدة والحوار بلا 
قغازات . ما يقنقني هو ذلك الجر اللامرثي الذي يغوص ببطء في صدري 
E‏ ولولاء لضحکت من عدا الکابوس) . 


رنین چرس الباب يکاد لا يتوقفب في أذنيه . یری کارولین تدشل . تلتمم 
في عيليه أسوآرة أمه الذهية اللتغة حول معصمها ويخمره امريد من الذهرل: 
ولکن کارولین میتة فکیف حضرت؟ وهل بحض الاضرات میتات أبضا؟ 

بشعر بالذعر ویاتیه موت کارولین : نعم أنا هيئة . ولكنني أحببتك ذات 
يوم قبل عرقي . کلت تكرني بعشرآت السنين لكتي أحيبتك حقا. کانت لدیلف 
قدرة مذهاة عل أن تتصرف كمراهق في كذبك الصادق ونزقك الط ولي . ويعدما 
امتلکتي زهدات ي وتحولت إلى مصباح متطفىء في سريري وهجرتني إلى تصر 
آخحر. ل سد : ثمة ما يشعلك غير الليانة ولم تعد اول امتلاكي بحرارة إ إا بعد ان 
تخوتيي حيث ترجم إل عاشقاً حياً. كنت أصغر سنا من أن أفهم ألاعيبك لكنني 
بعد طلاقناً تعلمت الخشس. ولوا شارا ۽ وقبادق لسار ثمئة وتدهورها ي 
وموتي وبقائي في قاع البحر دون أن يراني الغواصون الباحثون عن جي لقمت 
بالبات ذللف !| 


ی آل یکون القادم آحد حراس الذي تلبهو! اا ی جلي ال سیف وهن 
يتكلمن جيعاً مرة وإحدةء کیا في عاآكمة هديأبة . 
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تدحل سيدة مهبرب الحسد والٹیاب وتصمت االسات كنهن ضورها. 
عاول آن حدق فیها ورعب کبیر یکاد پخمره. : ترتدي السواد کأنها م تعرف سواه 
عمر ها کله . ضليلة الجسم» عجوز يستطيع أن , بقسم آنه ف يعرفها في حیاته 
کلها» عنما صمرتان پجفرن مناکلة من یکا مزمن کجدران مغارة آحرقها الح 
على مر اأحصور. وبالرغم من لك يبدو له وجهها مالوفاً. تقول له مهابة جعلت 
االات يزان سيقاتين العقودة ساق على ساق وججلسن كيا الطالبات قي مدربة 
الخرن: آنا م انيس إسم لا يعني لك شیا بالتأكيد. انیس ابی کان سائقك 
الذي عدب حتى الوت . وتا ست منتحرة سحز نا عليه . هی لدیلٹ ما تفوله في قبل 
مرتاف؟ 

يشعر بذعر حقيقي (هل سأستيقظ من كابوسي قبل أن يصدرن الخكم؟ 
ھل ساہض قبل أن موت . . . التحدة. . ین صوتي لأصرخ شیج ؟) 
تكرر الآم اللمرينة سؤأها: هل لديك ما تقوله لی قبل آن موست؟ 

يستولي عليه شعور بائس ومر لرارته صوت کالانین . 

م بن لدیه ما يقوله ها شم إا بدت له وكابا تشه أعه. يتساءل : مز 
هي والدته آم والدة الآحر؟ في تلف اللحظة بالذات يراها تستل خنجراً نحل 
النصل يلتمع آمام عينيه . لا بتر . لا بص رخ . ا يدري اذا پىستىلم . رک 
النصلل قلبه ويصلبه في عة آل بالة . ویر اها تسده ودمه يقطر منه وترمي به 
على الأرضص 

درأعة ألمشلة صروت الرس لطلب النجدة ولاستدعاء حراسه سقط على 
الزر الأجر غوق اللوسحة وترن الأجراس . 

ہدوء تنمض زوجته الأول الراقصة تبات ويخيل إليه وهو يكاد يتلائى 
آنا تطيع على شفتيه قبلة وداع وتضي . تنح عليه وجوه الباقيات ويسدذين 
حذوها. يراهن يصعوبة وهو يشهى متوجها عاجزا عن التنفس . 

يغادرن البيت واحدة تلو الألحرى وكارولين لم أسوأرة آمه وتتركها عى 
صدره . مضين كلهن أما العجوز آم تيس فتيدو له وكأا تشبه أمه أكثر وأكثر 
وهي تدنو منه كما في الأحلام مقربة وجههاً من وجهه ويل إليه أا أمه بالذات 
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وینایه! مستنجداً ریا آمي) لکنہا تیصق فی عییه عينيه فيخسضها وهو هوي في بثرء 
ویتلائی . . . بتلائی. . 

دحل اراس رالسااق م برکضون فراعو رنین ارس اخاص 
ال ويیدو مي ول سره ه أسوارة اش دة وع الأرض . جر كأة 
ثري . . 

البوليس يغاق أقفاص التحف . اراس يؤكدون أنهم لم يروا أي إنسان 
يحل إل القصر امروس دا بعر انت الشبهانت إل لكترونية . + ول پسمهوا 
رتین جرس الباب ولا تفسير تلديم لظأهرة الباب الشتوح . 

المحقق يؤكد: يبدو أن شيا م يسرق. لعله مات بالسكتة القلبية . 

الطبیب بکد UE‏ 

الحقق يجار في أمر ذلك النجر القديم الذي وجدوه إل جاأثب جثة 
ليث . 

وآلدة رئيف تكد انها نم توه من قبل لکنہا تر جح آن پکون هن آمو غة 
إلأثرية لابتها. 

تزداد حيرة المحقق حين يقول له الوظف الخاص برضم البصات إن 

وألسدة رثيف تنتحبه بضعفاء ورغم فجيعتها بالوضاة القاجشة لابتها 
بالديسة الشلبية لا ملف إلا التساوؤل : هن اين جاءت آسوارتی؟ قال ی رتف ك 
کارولین کانت ترتدہا حین رکبت سپارتپا وتدحورت با ألسيارة في البحر امام 
عينيهء و يعثروا بعدها على جتتها. . . فمن أين جأءت اأسوارتي؟ وذلك 


اجر . . 


ALFA 
الساعهة ۲,۳۹ ؟ ليلا‎ 


لا تجسن اال ی إذا حدئت 


الأمور لثثر عل لتس لني قك 


بشٹهونه أ 
هر اقلیطس 
ي اغاق عام جي ومعقد کائٽي 
تلعب دور السياح ف أعاقا! 
جوناتان مير 
کي لحسرقه مسار اي 
اريح . 
كير الأساقفة وائ 


ضصباب . حبيبي يرتدي أليوم عبأءة الضباب وآلرطوبة تسيل من ديه . 
حدق فيه عبر نافذتي کمادتي کل صباح وانا اجر ع قهوت قبل ذهابي ئی 
عملي» كمن يسترق النظر إلى عشيقه . 
زوجي يغار منه. پقول في: لو عشقت رجلا لبارزته في غأبة بولىونيا 
کالفرسانء ولکن ما حيلتي مح زوجة وني مع خير أسمه ألسين؟ 
أتأمل اهر وهو يبدل وجوهه وألوانه في كل -حظة . , . يركض أمامي مزر 
باحضرة بجمالر مستحيل الاحتواء يدفع بقلبي حى حاف اليكاء. . 
سکب فيه قناڻ نون أصباغاً فضية رمادية ما كادت جنية #جزيرة لبج( 
سه بریشتھا حقی استحال إلى نہر من زثبق . 
أجرع قهوتي وإاحتفي بذلك البهاء كلهء وبجزيرة البجع كا أحب تسمية 
ر اى . . 
شر السين ينتصب برج ايفل بدانتيله العدني الطريف كلعية ميكانو 
قري ر جنون. مبنى الرأديو الحعصري إلى يي . وإلى يساري مبنى صر شايو 
البديع بحديقته ألتي ترقصس گائيلها ي الليل سرا وتتعرق بشرتها صيفاً. 
ثوب الخحدائق وج خحضرة حت مین «الایکول میلیتیره فيرح «المونبارناس» 
فبموت تزدهي بخصوصيتها وعراقتها حى كاتدرائيسة القلب الأقدس 
«ألساکروکور» التي يکاد باب مونتمأرتر يلفها تحت وشاأحه . 
لم عد آشعر بالغربة في باريس . أخحجل من نفسي أحياناً لآنني ل أعد 
أشعر بالغربة فی باریس کمن خان حبیباً قدا اسمه پیروت . 
لا احد ب الاعتراف بحبیبرن فی آن وأنا تربيت على أغنية «إتت وبس 
الي حبييي» ولا تعددية في أي شيء. ولكتني أحبها معاً وأتنهد راحةً وحريةً كلما 


رس کعصعرء عو غاا - جزيرة شيهة يمر من الحضرة تتوسط ر السين غرب برج إيفل. 
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هبطت فی مطار اوري الباريسي راجعة من زيارة إل بيروت! أغمض عي تحت 
وطأة شخور حافت ادنب تجو مدينتي الام بەروفته. علي ايوم آن تار و 
عأاجزة عن الاختيار. . . حين أكرن بعيدة أشعر آلني حنت بيروت. وحين 
اذهب إل هنال آشعر إن بیروت خانتی | 

ثم إن الأمور أكثر تعفيداً من ذلك. . . (قال ئي زوجي في الليئة الاضية 
E:‏ ثتام : عليك أن حزمي آمرك وتسخدذي قرارا: البقاء وسحدك فی باريس أو 
العودة معي إلى برروت . 

باللغة اللبنانيةء هذا الكلام يعني : الطلاق . من غير المقبول أن تعيش 
امرأة في باريس وحيدة» وزو جها في بوروت ودو تا رضاء. 


ساني : هل ثمة رجلی آخر؟ 

دلت بامتة . 

كيف أشرح له أله ثمسة مدينة أخرى وحياة أخرى لإ أعد راغية في 
مغارشتيا؟ 


قال : ليس بوسعي ان أفهم كيف تفضلين حياة العمل والشقاء والفقر 
السبي هناء وحيدة في باريس على حياة الثراء هناك في بروت . 

ظللت صامتة لأنني أنا أيضاً لر أكن أفهم ذلك. ثمة رقعة سوداء داخلي 
يافها الضباب . أعياقي ضباب . «التعم» ضباب و «اللا ضباب والدروب 
البديلة ضباب والفراش الزوجي يفوص قي الضباب . 

ثم إننا قلنا كلل ما يكن أن يقال في الشهرين الأخيرين بعدما تزوجت 
ايننا من زميلها المامعي الذي تصادف آن كان لبتائيا شنا وعادت معه إن 
روت , واشت إبننا الثانية بشقيقها لتابعة حصيلها المائي قي إحدى جامعات 
الولايات التمحدة . 

بعد ربع قرن من اللياة المشتركة مع الزوج ذاته تصير قادرين على سباع 
ما لا يقوله ولكنه يضمره: أريد زوجة مرتاحة مرفهة أليشة بالكسب العال 
والحد ساي البصر ية الك" صقة تنتظر ني ف الييت وتشرف عى الطباخ ونو سیها 
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مرالقتي إلى السهرات ورد الدعوات پأحسن متا, أريد بيتاً مفتوحاً لتاس . 
أريدك فی البیت کا كنا قبل الحرب. . . باختصسار أريد أن تصود شهادتك 
الجامعية إلى لكان الاسب ها: معلقة على جدار الطبخ في (الفيام الزوجية! 
اعرف آڻ المهاترات آخر اللیل مع رجل أحبه (بالرغم من آنه هکذ! وأته 
زوجي !) أمر موجع قد يدوم حت مطلع الغجر لافنا الشبيه باحوة. . 
حدذثٹ أحياشاً أن ثحب «الشخص الخطاهء ولعلتا للا نيحي حا 2 


الثأس !لطا . 
م يكن بوسعي مناقشة ذلك كله من جديد معه ولا غارسة ترف الشجار 
کي أكون في عملي في الوقت البكر المعتاد . 


كرر: ل يعد بوسعك اخاذ دراسة الأولاد في باريس -حجة للبقاء هنا كيا 
يعد پوساي البقاء هنا وألا نتطار . جب أن تحسمي آمك وتتخذي فرارا فان 
مضطر للعودة إلى مكتبي قي بيروت وإدارة أملاكي وشقيقاقي کا قبل ارب . 

کلت جيب نت اأستطعت تحجر حياتك مند بدأت الخرب وتريد 
ايوم متابعتها من النقطة الخابرة التي توقفت فيهاء كمثال عاد إل ا مياةء أما آنا 
فقد بدأت حياني القيقية بالحرب التي اطلقت سراحي. . . كنت حية أعمل 
طوال تلك الأعوام وتبدنت. . . 

ولكننى ظلذت صامتة إذ سبق أن قلت له ذلك مراراً). . 

اشرب ما تبقی من قهوتي على عجل . ارتدي ثیاي. أصلح من زيني . 
مرآقي تقول لي بقسوة إنني في الامسة وألاربعين وأبدو اكير سنا من ذلك بعينين ن¿ 
يقلح ماكياج ما تمتها في إخحفاء مالي السواد التورميين . ولمة تجأعيد حول غمي 
ولي جبيني فشلت العاجين الليلية في مسح شهادتا على تعبي وعمي» وركضي 
طوال السلوات التسع ألاضية لتامين قوت أرقي . ولكن حين حل السلام في 
بئات سنذ آشهر دبت المرب فی جیا . . ۔ 

أهرول صوب الترو. (ألقفث الزحام انی اليومي . رأة العر ق للذين 
لا ملكون تمن العطر وجېدون آنفسهم مساء کار تعبا من الاستمتاع بحام . 
المعركة الصغيرة اليومية لاحتلال مقعد في المترو يقيلي الوقوف في مداخل العرية 
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وممراعا معرضة للتدافع بالناكب. حين أصير جزء من كتلة بشرية تحملنى 
موجابا وتلطمني باخدران العدنية وتروح بي وء » الابضة بالارهاق واسيوية 
والزخمء وأفدام تدوس آخری تعنذر ی لا تعتذر» ونر ياد بجرفني وهو 
يتدفق نازلا عر الاأبواب المعدنية الالية الى تنفتح بضغطة خفيفة داثرية على 
لقبض كاآخر ما ييز الصلة بين اليكانيكي والبشري ولعلها آخر (تواصل) 

ويوم لا آغوز مقعد» يكاد الهر البشري النازل من الارو في المحطات 
جرفتي بقامتي النحيلة وجسدي الواهن المعاندى فأتعسك بأحد الأعمدة العدنية 
ريغا يصعد (الرافد) الذي كان يتظر على رصيف المحطة ومن جديد تقذفني 
موجاته بعيدا عن عمود والنجاة؛ الذي يتوسط العر بة حى الباب الاحر للمترو 
امز جر الراكض في دهاليز العتمة وذعر صغير يستولي عل : مادا لو اتفتح اباب 
تحت ثقل انبر اهادر؟ 

كل صياح أحمد دب في المترو لأني لست عاطة بكنلة بشرية زحامية في 
مدينة مكبوتة وإلا لتسرضت كامرآة لإذلال اتندساس الأجساد اليجمومة 
والأصابم المشتعلة . 

صحیح أنه م بحدث آن تخل ي رجل عن مقعده هئاء بالتابل ل محدٹ آن 
أهانني احدهم ملسا ق عطقي ف زحام ألركضس وراء فة ۽ فل أمر اة 
حارج پیتھاً ليست هنا ومشروع غوية أو و«عاهرة: حن تلبت العکس کا في 
پندي . 

سألت مرة صفيقتي التي تحجيت: لاذا؟ فأجابت: لأرتاح من المضايقات 
وأصير حرة! 

أشياء صغيرت تشدني إلى هذه المدينة كامراة آربد آن آحدڏث عها زوجي 
لكثني أعرف آنه أن يفهمهاء ما أنني لست هنا ببحاجة إلى إذن مئه لأحصل على 
جواز مقر ! آي شخص سمشل هناء متبط بأسرة» لکنه شخص له یات . 
إنسان مقبول لذاته كاي رجل قي بلادي. أشياء كثرة تشدني إلى باريس لن 
يقهمها. . . بلٰی سیفھمھا فهو بفوقنی ذكاء لكنده سيقول لي إئثني أوليها من 


¥ 


الاهتام أكثر ما تستحق. وإئني ل أعد مضطرة للاستكاك بحفائقها اليومية 
القاسية) . 

النجوم راضية عنى اليوم . لقد وجدت معدا فی لري استرحي فيلا . 
احرج كتا ونظأارة التراءة. هذه الحلسة أيضاً سافقدها ج أعرد إن پاروت 
(يفتح لي سائقناً المطهم الاب قأركب سيارة المرسيدس في الطريق لأداء 
الأعبال الرية الاستمراضية ككفارة عن رغد اعيش وأا رر مم صديقاره 
المدحجات بالأقراط الذهبية والأساور ورالزينة رالياب الفاخرة في هعركة 
عستمرة للفوز بلقب الأکثر ڌ تعبيرا عن ثراء الزوج الي أو اليت. . ۔ کانا 
إغلانات مشجر كة عن البطر] . 

ها آنا أرتدي إلآك بسيط الثياب ٠‏ ارول بحذاتی دى الكسب أل 
ني الشوارع وأزقة اترو . أطالع الكتب في قطارات الطيفة الفقيرة التي كتت جزءا 
ميا قبل زواجي وجب سحيوية ذلك 

في البداية بدت لي المطالعة في وسائط الواصلات العامة عادة غريبة. 
كنت أطالم وجوه الذين حولي من التاس . 

بوماً بعد أنحر اكتشفت انني أحبن مطالعتها بشكل أفضل بعد مطالعتي 
لكلل كثاب. وصرت مثلهم . أضم نظاراتي البيضاء في لترو دوا خحجل من 
قصر بصري فالامور هنا خحافة (زجرتقي أمي: : كفي عن القراءة. ستخسرين 
جال عینیك) »> وارفسي هن النظارات الرعبة عن وجهكف . ماذا يقو الاس إذا! 
شاهدوك هکذا وی عریس سرضی بالاقتراب میكف؟ 

كان بوسح اشقائي الذكور الأربعة ارتداء نظاراعہم بسلام ما انأ فکان 
حلف آمي وخالاي وعتاي مبعلني أشعر با جل من ظاري وضعف بصري؛ 
فأخلعها في الشارع ولا تر فب على بعض الاصدقاء العأبرين واستمع إلى 
لومهم لي فیا بعد لاني تجاماتهم وآظل ب صامتة لا أجرؤ على البوح باطقيقة 
لخي الي ااي 

في السينا فان علي ملذ صخري أن أضم النظارة على عيني سرا بعد 

ا ا الفيلم وإلا جرت آمی» اڑها شیا مد ت ان تضاء 
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الصالة . وبقيت أفعل ذلك حت بعدما كبرت ول أعد أرافق آمي إن السينا. 

ټل ا : ولڪن دا المتيحان . فكي تريدين ان (أذاكر) وأدرس با 
نلارة؟ أريد أن أفوز بشهادة هندسة الديكور . 

قالت بلا مواربة : لاذا؟ لتعليقها في مطبخ زوجكث؟ 

قال اي : !“مدي ربك اا هي الق اختارت الدراسة التي لا قيمة ها لا 
شقیقها طالب الطب أو الآخر طالب المحاماة أو الباقون. تصوري كارثننا لو أن 
الصبيين لم يدرسا الطب والحاماة وسيلحق با شاقيقاها. أبتسم اخوق بزحو 
فاشناء يهال عليهم باستمرار جرد أم ذكور ويدرسون فوق ذلك الطب أو 
الحاماة أو المندسة العياريةء وك ما عدا ذلك من دراسات عصرية هراء قي 
نظر آمي وي . 

ولکن بوسعي إن أدرس آي هراء يناسني ريثا ياق العريس فدراستي 
تقليد جاء من الغرب وسيضع العريس حدا لمهزلته في الوقت المناسب. 

واه العر يس . كان ثريا في الثالة والثلاثين من عمره ومن آسرة عريقة 
ببروتية ووسياً فوق كلل شيء. وكتت في التاسعة عشرة من عمري» متوسطة 
ا لمال ومشاكسة أترق للخلاص من أضطهاد أخوي لي وتدخلهم في تفاصيل 
لباسي ومواعيد خر وجي کأہم من جنس بشري آرقی نوعا. نم يكن ثمة حوار 
بينلا بل قمع أ 

وقال أي نعم للعريس» وقلت لا ريثا أنجز دراستي . 

وحمل اليم ما اعتبروه «غدجا» من طرق فقد كنا أقرب إلى الفقرء 
واعترتی الآسرة حظوة وأشفقت عل العريس من خحطبة طويلة دامت عامين 
ل اح خلاغا في کرهه کیا كنت اشتهي . 

كتت أغنى أن أتمرد عل هذا التخطيط المستمر ياي سن قبل الفقر 
وقيلهم معا» ولكن وفيق لر يزود خركي بوقود الكراهية وهكذا تزوجت 
وانسست صبيا وبنتین وأا لا أعرف هل أحب زوجي آم لا. 

ووسط الزغاريد علقت أمي شهادتي في الطبخ وتم ترويضي بثلائة أطفال 
وكشر من الرفاهية. . . وسقطت في شبكة عنكبوتية خيوطها من ذهب 
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وسحر پر) . 

يتوقف المترو في إحدى المحطات . أتتفس ملء صدري . إنه أقل زسحاماً 
أذعب في إجازة كبقية اهل باريس . 

حولي سواح یضحکون ویارٹرون بصوت مرتفع مهتاج لانہم في باریس . 
کلہم لا يعرفرا حقاء فباريس تخفي قي طياعا عدينة أحرى مسحورة سرية هي 
التي وقعت أسرة غرامهاء وهو غرام شحذته الأطراف القاطعة لات الكتب التي 
طالعتها في لترو على مدى أعوام » وغذته زياراتي الأسبوعية إلى العارض الفنية 
والجادلات الأدبية والفكرية في الندوات وعلى شاشة التلفشزيون ومشاهدقي 
للمسرح والأوبر! كلا استطعت الاقتصاد من نفقات البيت للذهاب إلى دنياهما 
السأحرةء وإلا فالزيارة شبه المجانية إلى أحد المتاحف يوم الأحد ترويني . . . إلى 
جائب عشراأت العارض التارخية الثرية بتحف تسافر إلى باريس من كل مكان 

أغادر لترو ف طة «الايتوآل» وأبدله مشرو خر يقلي ی غ طة 
«فرانکلین ۔ روزفلت» في الشاتريليزيه. هذا كل صیاح ومساء . (شهقت تادية 
بشہاتة مستثارة عام 14۸٩‏ -حسن عرفت أنني تخلفت مرارأ عن حضور حلقتنا 
النسائية لشرب الشاي في الردهة الطولانية لفندق «البلازا - آتينيه» لأنني أعمل 
في دار الأزياء الكبيرة كباتعة ومسؤولة عن ترتيب الوأجهة. 

وقالت باشغاف شامست: إذب صرت بائعة ف الان الذي کلت تشترین 
مله ثيابك؟ وتذهبون بواسطة ٫المتروء‏ کل یوم؟ با للهول» كم أا آسفبة من 
أجلك! . 

كلت أعرف وقع النبا في حلقتناء نحن الذين طالما ترثا معا في 
الاجازات الشتائية في شتاد وسان موريتز سويسرا وسبحنا صيفا في «صونيي 
کارلى» وتناولناً العشاء في «زيز» و «أتتيب» وبولتا في خوت الأصحاب بين 
«سان تر ویه» و کان ولیس بن صدیقاق من جربت ركوس دالمترو» رة 
وأحدة» ويفضلن عليه «الرولزء أو «المرسيدس» (الكوبيه) الخاصة بہن» أو 
المجاکوار . 
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شيء ما في باريس جعلني عع الزمن لا أخجل من كوتي فقرة وأمارس أية 
عة شر بشة : شيء في كرياء عامل جع القامة ونادلات المطاعم وكل الماملات هنا 
جملتي أعود إلى حقيقتي كابنة بيت فقير وآفخر بها بسدما كت أتستر عليها 
وآقر ر : اسان إتساب و انهل متشاسة 1 الست وإذا کان لل الا ساس 
الڏي تبه باریس وتلقله هو وحده ما تېق من فظاعات الثورة القرنسية فهو 
كفي . 

لذا قلت لنادية بيساطة وبلا مرارة : نٹ تعر فين !سر س زوجي ٺم جتط 
للأمر ول يهب شيا من أمواله إلى بنوك سویسراء وٹروته كلها عقارات في 
پار ونت وأطيان وأراض . . . والبيم الان متوقضب يسيب ار. 

حسابنا في البنك هنا كان لنفقات سياحة الصيف» وقد اشتريتا بالبلغ 
بیننا وأنتهى الأمر ولم تعد نملك شيثاً. 

كنت آشعر بغصة ل آحدٹها عنہا. بل بغصات. منها آن زوجي خجل من 
فقرنا واتطوى عل تفسه وقاطع الأصحاب ؛ ومتبا أيضاً آنه إكنشف قرا فیحاة 
إذ م ببق لدينا مال تشتري به آثاثاً بعد شراثئا للبيت الفخم في اندائرة الباريسية 
السادسة عشرة الأكر وجاهة حيث يقيم الأثرياء اللبلانيون متابعين طقوسهم 
القولكلوررية التشاوفية , وبدلا من إنفاق ما تبقى لا بجكمةء الخد قراراته 
ونفڈها دون أن يستشيرني أو پبالي بتصائح برعت بها ول تلق صدى غير 
الغضب متي . 

لقد كَسرتة الضربة فامار بلا كلهات ي قعر زجاجة عرق في انتحار بطيء 
قولکلوري» وکان علي أن أفتش عن عمل بدأته بأئعة صغيرة في «جاليري 
براتتانه في الفر ع الصغبر القاص بدار الاز ياء الكبيرة؛ ثم ترقيت يوسا بعد 
آخر. زاد راتيي ونقلتبى المديرة إلى القر الرثيسي للبيع في «أفنو مونتين» حيث 
بتسوف الأثر ياء من الحنسيات كنها. 

ف البو م اتال شاه الشاي اساي فو جشت بصسدیقات الأمس ن 
ر وجات الاثر ياء اتلستاسن ف باریس والعرب ن معأرفناً ضر ل لمر جة عل 
فقري وقهر يې واا حتفاء بان ذلك لم ښدٹ فن پل ي وذلف بححة شراء 
الأزياء من ألخزك. 


ل بضايقنى ذلك كثيراً بعدما تجحت قي بيعهن بيعهن العشرانت ملا مرة واحدة 
وطابت مين العودة وإحضار الصديقات› ورپحت من زيارتپن لقهري عمولة 
تکفي أقساطاً لدراسة الأولاد ومالا للاجازة المخواضمة لعامين! . 

تدفقت ال بوتات المر بيات . كدت أختار ن ما يناسبهن وأقوم في ألوقث 
ذاته بترتیب دیور وأجهات الزن في اعات عمل اا 

تو جح را وجي بحست ت وهو براق «رجل ستا1 › لكيه کان عاجرا عن 
القبول بأي عمل عند أحد رفاق سهرات «أيام المز» والثراء. 

کان شلب عاجرا صن القيام پاي شيء سر مللاحقة آخبار الوطن 
وا جل من حال . وصار أولادي كار احتراماً ي وصار رای ميته عندهم 
وكلمتي مسموعة في البيت لني أنا التي تلفق 

شعرت إن ذلك يضایق زوجي رغم به لي ببساطة : کشت قد تعیت 
العامة الروجية ۽ وارب حر رشق ). . 

يا أي لقد نسيت أفبوط في عطي اليومية (فراتكلين روزفلت) قرب 
وجادة مونتين»» وها هو المترو يتوقفب في محطة الشاتيه ! 

أغادره» بعدما شردت عن عدة حطات!! رلن أبال باللوم على تفسي 
كماد مع آتفه خطاً ارتكبه . من حقي أن أشرد لمرة فالقرار الذي على ااذه 
عسير» وريا كان من الأفضل أن لا أذعب اليوم إلى عملي كالنومة). 

هبط -حتی شاطىء الور أغئى على الرصيف الشبم بالضياب . 

إلسياء ء تلق بغيوم صيفية ضيه حارة وة ۽ کيا ردهات زوحي , 

٠‏ اعد اة ال رصیف ب اعاب ES‏ اي بها واجدها 
ايوت الد الان 

أحبهاء بسطات باعة اللوحات والكتب التادرة والتافهة والحذكارات على 
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شاطىء السين. معظمها اليوم مقفل رجا خوفاً من المطر أو احصتراماً لشهر 
إلا جارات اأب., 

أتوقف طويلا أمام بسطة تحمل لات قدية هوات الذكريات . إتأملها. 
هذه جلة «باري ماتش» الصادرة قي الأسبوع الأول لوصولي إلى باريس وعلى 
غلافها تنتسحب رومي شتایدر لصرع أبا. 

أذكر هذا الغلاف جيدا فقد طالعت المجلة يومد على عثن الطائرة الى 
إقلتدا من لارنکا إلى باريس ء وتعاطفت كثيراً مع تلك الرأة بعدما عائيت طویاڈ 
من خاوقي على أولادي من الوت ق المدرسة آو «الآوتوکارم آو في حریق پیتنا حت 
بدا لي من السخف الكلام عن ضياع الكثير من أملاكنا وسالنا بعدما كف 
الستأجرون عن دفع بدلات الاججار وإنبارت قيمة الليرة اللبدانية . . . ركان 
زوجي ما پزال ینفق صیف ۲۹۸٤4‏ کعادتنا ما لدیتا قي بتوك سويسرا و باریس ؛ 
ہل إننا سافرتا من باريس للاصطياف قي لوسرن فلندن فكورسيكا فالريغييرا 
ونحن نقيم في فيلا مفروشة فاخرة قرب «دراج ستور» الشانريايزيه. 

رن الحاتقب . جاءنا صوت صاحيه القيلا ترجونا الحلاءها لأا شريد 
الاقامة فيها. 

أجاا زوجي على الطريقة اللبنانية : نحن مرتاحون فيها وسوف اشةربا 
مثك . 

طلبت مه خسة عشر مليون فرنك لجنا للشيلا. 

انعقد لساته . لم يعد بوسعه أن يتابع المكالة. صار يريف والعسرق 

تثأولت ساعة ااتب مله وقلت ها بددوء: سنقكر بالأمر ونرد عليك پا 
سيد . 

كالطفل التصور فوجىء بحقيقة 4 حطر له بال : يبق لديه غير أربعة 
ملايين فرنك لا أكار» وعو عبلغ لا يكفي ولا يصلح في نظره لأكار من شراء 
بیت باریسی مشوسط؛ ول بعد بوسعه آن بیع عقار! لآن حركة البيع والشرا!ء في 
لبنان متوقفة والمستأجر نفسه عأجز عن الدفع ناهيك عن الشراء. 
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يواجه هذه القيقة بصوت عال إلا بعدما مذأت من روعه وأعددت لى 
صحن «تبولة» وكاس عرقء وصرت أنظر إلبه للمرة الأول عاريا من ثروته 
وسطوته . إڼه صف أصلع قصر الشاآمة بكرش مستدير لطيف كجاستدارة 
وجههء وله عینان قتان فوق أف ریس وغم واسع۔ 

اعلا قايي جنات علي حجن مته ال عسدري كفل خاب ل 

ا عور کا کیت انا ف قاع جرد اني اماه شعرت ان وه 
بقربتا من بعض کا ل يفعل وما مالّه). 

ابم تأمل أغلفة المجلات العيقة. هذه تجلة الفيغأرى راللحن) لعدد 
دي اوه ال عام ۸44 . العاريخ مکتوب بخط صغیر. . . قشت زوجي 

ليلة راس السنة عام ۲۹۸٩‏ إحبك حقاً. 

لم يكن بوسعهلا أن نسهر خارج البيت طوال الأعوام الخمسة الاضية كا 
کتا نفل في يروت كل ليلة: ففرينا الفقر راغتنت حياتتا الداعلية بأولادنا. قام 
أبتنا ليلعها بتريين النبتة الكبرة الشببهة بالشجرة بأوراق الكلينكس» فبدت 
شجرة ميلاد سوريالية . أما نمدا الأرلى فرسمت على شاشة الكومبيوتر عينين 
وشفترن ورضصحت الثائبة فوق سطح الكوسيوتر مكنسة تنظيف الغبار كالشحر 
الطلريضف وقالتا إنه ضيق الشرف في السهرة. تعأون الأولاد وزوجي في إعداد 
العشاء وشراء الخاجيات في غياي إذ كان عملي يتضاعف في فترات ايلاد ورآس 
السنة . تكششت طہاع زوجي عن رقة مفرطة وقدرة عل الان والمذوية 
نوي : يشفق عل من تعيي . بساعدي في آعمال المطبخ مناصفة ويقوم بها وحده 
ف آبام زنجاكي . يلوي ببمت لکنه لا پیخل بدعابانه علي وغ آولاده مهتا 
شؤونہم بعيدا عن الديكتاتورية الشرقية . ولعل حرصه عليهم جعله ينئع عن 
المرب إلى زجاجة انرق . 

لیاتھا تقلت إلى ارقي لبا تعببني مشرضة حل دیکورات دار الاآزپاء 
الفاخرة في العراصم الأوروبية كلها إل جائب عملي الي ما يعني اة 
راٿيي ار را صار بعقدورنا الذحهاب صيفا في إجازة تدوم شھرا اما 
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للمرة الأول بعد خمسة أعوام من الققر . 

صفق اولادي وامتعفس زوجي قلیاا ولجن انتا الاد عل کھولتا 
وأمراضها تغلب على معظم المشاعر السليية . بلل» بقي بعضها: كلا جحت في 
عمل کان دیکه الداخلی یتأزم ریتقزم ویصمت مرها ولا خیار له فیا محدٹث 
لأن لا مدر انيا لر زق لديا , 

كان مليتا بالأتفة والكرياء, ولا أظئه جرب الاستدائة أو (الرهن)ء ومن 
یرضی بتدیینه مالا حټی ولو رهن مقایله قصرا که في الزلزال وا خرب والنار؟ 
کان ثبة لا خيار . إلأولاد تکیموا سریعاً م الاقااس وار فم أصدقاء 
مثلهی آما زوجي فکان هرب من آن إلى آخر إلى قاع زجاجة العرق. وان 
آثسى كم غقب يوم اشتريت لوحة (ليشوغرافي) أسدالي. كنت آدق مارا 
لتعليقها جين صرخ: لا تدقي مسارا على هذا المسدار. لن نبقى هنا في 
الخربة!). . . 

أهيم طويا على وجهي . آقطع جسراً. أشي أمثي على شاطىء التہر 
صوب ډکيه دورساي» , 

عاجرة ايوم عن اشر س اف العم, . ا" متاس س خاد قرأر. م تعد 
المأطلة جدية . 

لقد وإجهت الفقر بشجاعة أكبر عن تلك التي إواجه بها عودتنا إلى الثراء! 

(ذلك ايوم وصلت الرسالة الي كان زوجي يتتظرهاً طوال ستة أعوام» 
وکنتٹ اعرف اغبا ستصلل مذ توقفت ارب اللبتانيةء وتلل وجه زوجي ويداً 
يدث بحاس عن العودة إل بيروت. 

مئل ذلك اسن فر حت بازدهاره وتوجست شرا سن فكرة العودة! . 

قلت له إنتا لا نستطيم العودة قبل أن يتخر جح الأولاد من ألامعة. 

خر جت !بتي وأرسلت لتا بعدها بأسبوع برقية من جروت ؛ تزوجت 
(خطيفة لتوفر نفقات الأعراس من نبيل الذي أعرف أيكيا تعبانه وعدنا إن 
بیته شتا ! 

شقيقتها الحقت بابتتا الشاب قي جامعته الاميركية . ولكن لم بتبدل الكثير 
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إلا يوم وصلت تلك الرسائة الى طال انتظاره ها 

پومها آدرکت إن شيا استنائياً قد سصسدث: فارقت زوجي رقصه شبه 

ثشوية الت فربتني منه ي أيام الشقر ورعأوده بر یق عيليه القديم ؛ بریق الاثر ياء 
ا هذه الرسالة خصلك. فتستها . وجدعبا إشعارا من البتك 
بدخول مبلخ ربع ملوك دولار ف حساب الذي لا يجاوز ثلالة آلاف غرنك 
فرنسي (آي آقل من ألف دولار!), ذهلت. ٠‏ اح ملیون دولار ائ حساي؟ 

قلت له: ثمة بالتأكيد خط ما. ثم إنبي لا أحب عادتك قي فتح رسائلي 
حي ولو كانت من ألبنك . 

تجاهلل ملاحظي (الأور وبية) وهو الذي طالما سخر من باريسين 
المتا خر ةء وتال : ليس ثمة ثمة خطاً. هذا البلغ هدية مني إليك . فقد بعت أرضاً 
صغرة فی بيروت وأببت أن أهديك ثمتهاً. وثمة هدية أخرى للك . ثم سلمني 
أوراقاً قأبتها فوجدتيا مهورة عند کاتب العدل اللي باع اوقا وهلا 
البيت الباريسي أيضاً هدية مني إليك على ما قاسيته في الأعوام المساضية وعلى 
وفاثك وتعبك. لد جعنتنا کنا فی ابیت تفخر بف رالات حان وقت المودة 
إلى ألبيت في بيروت. وإلى حياتشا السسابقة. ويبقى هذا التزل الباريسي 
جازاتنا. 

عر ت آي مش ارس الوه عل النشاعد وجاء وقث تيده الأوسمة 
هيدا لدفنه ! 

قابع : هيا ارت تدي ثيابك لنخرح إلى المشاء في مطعم قاخر. تذكري آننا ن¿ 
تعد فقراء وغداً ار اققا إلى مقر عملك لمقديم استفالتك وسأشتري لك من 
هتاك بعض (التایورات) وساتس السهرة . تى امان الذي كنت فيه باثمة 
هتال وستعودين زبونة . .. ور تعد بحاجة یی شرا الثیاب من «تایء ول 
تعد بساجة إلى عملكف! . . . 

ارتديت ياي التواضمة وأنا اختتق» إذ شمرت أته لا بيرغب حفاً في 


ا غبرن ببيم التياب للطبغة القفيرة لي فرنسا. 
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إهداتي تلك الث وة بل بريد استعادة سطوته علي وشراتي والتأكيد لذاته قبل إته 
اسيا وقد استعاد عر شه , 

رافقته للسهر في مطعم ولو دواياتء وأنا مذهولة من وتم المغاجأة, كان 
عل أن عرق منذ توقفت انرب أن زوجي عاد غنياً وآن أمور! كثبرة ستتبدل. 

راقصته بقية السهرة عند «رجين؛ وكان جي الأصدقاء بزحو وقد عاد 
السيجار الضخم إلى شفتيه وعادت الرارة إلى مصافسجتهم لتا وعتابمم لغيابنا 
كا تقضي الأصول . 

حون عدن إل الت امتلكني بفحولة فسيتها ميد أيام شهر عسلناء وهو 
الذي م يقربني منذ أعوام طويلةء ملد صرنا فقر ± ول أشك أو آثذمر. . 

فقا حل الحتان في قابس تحصو رنه محلل الشهوة المسديةء سپٹ 
جسدي في غمرة حصي الرزق والقلق على مصر الأولاد. 

حين رحل في مجاهي تلك الليلة موقظاً شياطين المغاور التائمة الهجورة 
وأناشيد عراتس البحر كنت أشعر أثه ليس أكثر قربا مني نما كنا عليه ونحن 
نطعم ايام والطيور والنوارس في «جزيرة البجع» في عطاتي الأسيوعية كل يوم 
آحد طوإل أعوام الفقر . . 

ظلل طوال الیل برکض بي على شواطیء حارّة منسية وهو يصهل نشوة 
ثم يستبحيل جوادا مسحوراً يطبر بي من قمة إلى آخرى» وعند الفجر إنار افا 
متعباً ول تم . 

تسللت من السربر وأا لا آمري لادا . 

غسلت بقايا ماكياج السهرة عن وجهي جيداً. 

شربتٹ قهوتي أمام التافذة . ارتديت ثياب العمل البسبطة كماد وحلت 
الرواية التي كنت اطالعها في اترو خلال الأيام الماضية ونظارتي البيضاء للقراءة 
ولم نس حل بطاقى الشخصية الفرنسية في حال طلب البوليس سني إبرازهاء 
فانغارات تتركر عل الترر وأهل العرويء وکئت ثا نتيا وأولادي مشت أشهر 
ورفض زوجي أن يتقدم بطلب ا مصول عليها معنا. 

تسللت من البيت بمدوء إلى قطار الالفاق قي طريقي إلى العمل ككل 
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صباح . وكان قد استيقظ وقال في نتصف ناشم وآنا أغادر السرير: بيدو أك لا 
همان ما حدبٹ ليا . 


جنه : ساتاخر عن عوعد عملي 

هر ولت ون عالت مساء کان زوجي قد أحضر طباخاً يعد الطعام 
بعدما شاركني والأولاد أعال المطبخ والشؤون المنزلية طوال أعوام من الفقر 
والسل الكادج). . 

لا مغر من اتخاذ قرار. آعرفب آن صره نقد ولا شىء بعد اليوم يکن آن 
يرغمه على الإقامة في باريس . 

لن أذمب الآن إلى البيت كي لا تتشاجر. ثم إنني م أقرر شيعا غير أي 
متعبة! سأجلس في صالون الشاي هذا ريثا جين موعد لقائنا في «جزيرة البمجم» 
تام الثانية ظهراً. وهر الكان الذي إختاره وفيق لذلك اللقاء الحاسم حيث 
نتتأول «الغداء الأحيره على مقعد (البلديةع الأزرق المجاني . اختيار موفق , لأن 
البجم والعصافير والأشجار والنر ستكرن كلها حليفة حبه في قليي » وسشذ كرتي 
بأيام الققر جس اكتشف وفيي نان الطبيعة ء اما ألمحابيةء وا کشت تي حه 
ولمة آلاف ألاشية المشتركة ألي تربطنا غير الال 

تأت نادلة صالون الشاي . احتار ما أشاء دون أن آقوم بعمليات جم 
وطرح للتوقیر کیا من قبل . الرآء مريح !. . (اشعر بالراحة في هذه المديئة الي 
لا يني كامرآة جالسة في مقهی آشرب الشاي وحدي مپش وء . أقراً على التمثال 
الآثري رالسراميك) الامميلى في الشترينة الملاصقة في: «أريمة أشياء جب آن 
تتوافر في الرأة : وان تعرف کیف تبدو کغتاة . کیض تتصر ش. كکسيدة. کیفب تفکر 
کر جل . کیف تعمل ککشېه. لعي نفدت التعاليم البالية هذه كنهاء > عل مدی 
دور ي بوت أماً الرجل فليس مطلوباً مئه هتاك آكثر من أن يولد 
رجلاا! . 


قد تعبت ول أعد قادرة على التكيف من جديد مع جتمعات تقوم يوميا 
بإذلائي وباعانتي بصورة مباشرة وغير عباشرة في صغائر إلنياة كلها وكباثرها. 
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کیف آرد عایها إذ تبدو جرا من العادات السائدة التي لا تتوقف عبن 
للا -حتجاج عليها . . . م أعد أشعر أنه من العادي والقبول أن أهان جرد أتني 
رأة ولا ی ف السفر إلا بإذن دکړ ونا الي جلت دکور أسري كلهم ف 
الغربة رانشقاء بأسناني كيا حمل القطة صغارها. . ول أعد راغبة في سباع 
كايا أو قراءيا في الصحف عن الرجل الذي ذيس إخته لسلوكها اللي 1 
بعجبه وعن الذي طلب زوجته إلى بيت الطاعة وعن الذي تزوج أكثر من امرأة 
وعن الذي يرفض تطليق زوجته ولقهرها يتزوج عليها وعن السضرية من 
الساء والآقوال ا التي تتشاقس الصحف على تشرها. . . وإذا أحيوا 
امتداح امرأة قالو! إا «أخت الرجال» ولكن أت آي مط منم؟ الان أا 
امتلك پيتي وريع مليون دولار في البثك وعملا يكفينى ذل السڑال. وجنسية في 
دولة ستؤمن ې شیخوخيي ونششاثٹ مرضي وتقاعدي واستط اقول إنْني امراة 
حرةء وني بحربي عله قد اختار للمرة الأول زوجي ٤‏ فبوم تزوجت مته | 
اختره حقاً وم أكن حرة حقاً لتكون لي مشيغة. . . لا أريد أن نشترىء ولا ريد 
آن اعود لى بيروت» وهو لا کن ان يبق هتا وأولادي لن يسکتوا عن ت ر کي 
لوالدهم وبقاتي هنا . لا دري کیش أحل هذه المعضلة م إت في جومر الامر 

للا اختاره وسحدهء اختاره والوطن معا أو سر ها معاً. . اذا أفعل؟) . 

إتيا الوإحدة ظهرا. زبآئن الخداء يندففون على صالون الشاي وها هم 
يطردونتي بطريقة فرنسية لبقة : هلل تریدین شیا خر يا سيدتي؟ على تريدين 
آلنداء؟ 

۔ لا شکرا۔ کم الحساب؟ 

(أتذ کر بیروت يجين . الطاولات شد (دبيو) مى شاطىءالبحر التي كا 
نحتلها ظهر؛ لشرب فتجان قهوة و (نفس أرجيلة)“ دون أن نطلب الغداء 
ودون إن يطردنا أحد. 

أتذكر مدت الأساطر واللامعقول والطرافة لاا الشسوة وحدهاً. . . 

أنذكر آنني كنت طرفاً فيا يدور» لا منفرجة تنتظر أن بصير الوطن مكانا 
(#] ارجيلة : نارجلة. 
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صاللاً للحياة کي تبه . 

ماذا جلٹ؟ حدث شيء بسیط وخارق بي آن: ل أعد اومن بالمجرات 
ولا حكايا لف ليلة وليلة). 

أستوقف التاكسي الآرل. اطلب مته آن پذهب پي إلى منتصف جس #بير 
آکیم؛ حيت أحد مداخل «جزيرة ألبجع». الساء تزداد تلبدا. زوجي بريد آن 
يتحداني ‏ أمام نفق من الثضرة مشي فيه وشهودنا الأشجار ‏ أن قول له على 
مرأی سن البط والعام والنوارس والعصاغر إلتي طلا أطعمناها معا:. سابقى 
وحدي هنا ولن أعود معك ولن آترك عملي . ولکن كيف اقول له ذلك في 
#جزيرة البجع؟ التهب حي له للمرة الأول قي هذه السزيرة المسحورة 
باليال . يعرف اني ل أحبه حقا ألا بعدما عرفته وعاشرته قي يام الفقر. 
وأكتشقت أشياء كثرة تجمعنا متا عشق الأشجار والعصأفير. لقد أنجيناً 
أولادنا وعشنا معا سنوات وكل مدا لا يعرف عن صاحبه غير مواضع النشوة في 
جسده ومواعید الاجازات في آوروبا وأرقام حواتف الشاليه !لاص بنا تي «طبرجا 
ہہتش + وخشة برهاناً وشالیه لوج الارز. ف جز رة البجم» تعارفتاً حفقا, کا 
راها من نوافذ آلييت: مستطيلة كالممثى تتوسط مر السين ها عرض شارع لا 
أكار وعلى جانبيها أشجار ظليلة . (قال لى ذلك الصيف الغابر ونحن نعد طعامنا 
التواضع قي المطيخ للغداء ونطل سن النافذة على در السين وجزيرة شييهة يالمر 
الأغطى بالأشجار تتوسطه وأولادنا في الإجازة مع رفاقهم قي دالكولسوي دي 
فاکوئس»: ھل نذکرین كيف کنا نتداول طمام الغداء كلل يوم أحد في غاية 
بولونیا في استراحة تابلیون «الحراند کاسکاد» أو عند «بریه کاتالانه؟ 

کنا قد صرنا نسجل كلل فرنك ئفقه لتتملم کیق فوفر ول تزر مطعاً 
طوال آعوام . كفقبرة قدية» أ يكن ذلاف صعبا عل مثله . لذ؛ قلت له: لا شيء 
معنا من حل طعامنا کیا هو والثر ول إلى أحد القاعد الزرق الى تور جر يرة 
البجح» والأكل هناك قرب الاء واخضرة. 

هذه الدبنة ليست معادية للفقراء وبوسح الرء أن يتمتع فيها بالباهج كلها 
وعو عخوسط ابال متا باسسشناء مبأحج التشاو شب . 

وعکذا رحتنا لعد طعامتا لأول «بیکثيكه أو سراب لا في باريس . . 
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وفوجئنا بكثرة الأشياء التي يتبغي على ألرء أن يتذكر حلها معه: الح . للا 
العة. البتدورة . ايز . اين . الفوط . فقاحة زجاجات اليعة. اليهار. . 
إلى آخره. قال بضیق صدر: رحم اہ آیام الدم. هل تذکرین کیف کائت 
«زيتب» تهب من سريرها حبلا لعود من السهرة قي الثالثة ليلا وصبط من جناحج 
ا م لتسألتا ما ذا كنا ريد أن تعد لنا الطعام؟ قلت له: أجل لكي أذكر 
أيضا آنتا صرنا بعدها تتسال على روس آصابعنا لتفلح في اهرب من رقابتها' 
ومرة توما أنتا فعلتاء وحين عدا إلى غرفة الثوم وجدت ياي التي قمت برميها 
عل الأرض مع الجوهرات وقد تم تعليتها وأعيدت الجوهرات إل علبي 0 
ضحكنا يومها لأثنا تحت الراقبة مدللان حى الاخاق . قال بغصة: سقى الله 
أيام زيش و دأيام العز؛. . . وکل پوم بکینا منه ثم بکینا عليه ! 
ین زيلب الیوم يا ترى؟ يوم بدأت المرب تنذر بالالفجار رافقتها إلى 
القنصلية المصرية وطلبت من صديق ترتيب أمر جواز سفرها بعدما قامت 
اقات #ائوية (مسكيية)! ودعنها عل الطار وقالت ف الله لا برميك پذل 
الفقرء وكيقيا وقعت فلتهبطي على قدميك . 
أي دعوآات زینب الي قتیجت الا ہوا اغنقة في وجهي؟ 
من يدري لعل ذلك بحدث قي هذا الكون المسكون بالأسرأر). . 
يتوقف السائق : رصنا يا سيد . 
هبط الدرجات إحجرية العديدة إلى «وجريرة البجسم». ةه شي« من 
السجر هنا . فجاة ينقصل الرء عن الدينة الالوفة معني مأ ويدحل قي باريس 
السسحرية اللامرثية . ولمل ذللكف ما جعل أهل إلدينة يرفعون نحط الثرو ديدي 
فوق جسر شاهق کي لا رح ضجیجه سکينة الاوراء؛ ورا کان پوسعهم شسه 
في نفق تحت سطح ماء التهر وهم الذين حفروا تفقاً تحت البحر. 
Î la‏ آجاول الشفکم بز ینب وااترو وار ونفي انش وباي شييء هرا 
من أخاذ قرأر بسيط معقد: هل سأعود إلى بيروت مع زوجي آم أبقى وأعمل هنا 
وأعرض نسي لطلاق آکيد عاجل أو آجلء إذ سيسترتر اناس عن عصياني 
وسيضعطر زوجي لتطليقي حفاظاً على کرامته ممعت ۔ 
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لقد حافظنا على تماسك بیتتا في الققر, فهل سيفرقاً الثراء؟ 

مدل استعاد روه فقد ذلك التعبر آلأنثوي أحنون ف وجهه وسلوكه 
وعادت إليه فسحولته وشهوته لا متلك و ودیکيته؛ وأعرفب آنه إلرجلان ق ن 

شيء وأحد نر يتبد فيه مل عودته نيا : : انيه التذد بالفولكلور 
ولذ کريات . اول ب بستعيل تعاير شعلية ۽ ویتعه ادیٹ عن دکاکین بروت 
الغابرة ومقاهیي الي ١‏ تعد مو جود ودم رتا ارب رعا الشعبة . > وا 
ولاروندام العتيى ف وط رونت ت الهدعق ترخم و على ای اللي کان قات 
حت قبل تعمیں این صله یٹ اع بھی ا 

عرف وجه اغواکلوري ووجيه انين ديه ووجهه الشهوان ووجهه 
أعي كلها مرت السنوات علينا معا ان ثم دهاليز تقو د إلى دهالیز قي اعیاقه کا 
هي حائي. رلا احد عرف حا آي شخص آخر حت ولو ربطت بینیا عقود من 
الزواج. 

إني بالتأكيد أعرف هذه الجزيرة الحميلة الشبيهة مر مسحور بأافضل هأ 
عرف زوجي ! آعرفهاً شجرة شجرة عصفوراً عصقوراً غيمة غيمة صعلوكا 
صعلو كا . 

مأ أسهل معرفة جزيرة وسا أصخب محرفة أنسأت سحي ولو عشتا صعبه 
ستواث عطويلة . 
رواسا امت لمجانين ملي تاهو في ألزمان اکان و يعودوا يرون فی این 
يتتمون . 

هل! القعد الأزرق يتله كل يوم صعلوك يرتدي ثياب جرال ويزين 
صدره بالنیاشین ویشرب النبیذ لیل نار كلها صحا. من زمانء أيام كثث سائحة 
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قي باریس کنت آتوهم (الکلوشارات)) متشردین کسان لا آكثر. الآن أعرف 
أن الصعائيك عجر ادن ويعضهم اشتار أن تسرك في باريس السرية اللامرئية 
الخحرية . هذا المقعد الثاي تله صعلوكة عجوز ترتدي باستمرار ثياب الأطفال . 
تبدو وکاا لا تدري ماذ! حدث جات ۾ إذ ما زالت طفلة لكا تبدو من الخارج 
عجوزاء لا تفهم لاذ هرا جسدها وروحهاً ما تزال ينثا صغيرة. وهذ! صعلولة 
ثالٹ لا يرفض الصدقات لكنه يرفض أن يقدم مقابلها أب تنازلات ون دشني 
عن حياته مقابلی الصدقة . ون يشكرني أيضا. وبکفین منه شرف قبرله ها. 

د! هو على الاقل السيناريو الذي وضعته ارزو جي لاولئك اأصعايك 
وسواهم منذ تعلقنا «بجريرة اليجع»؛ فصارنت الان الذي نرتاده كل يوم أحد. 
زوجي في (البيكئيك) الثانية لنا حين أطعمت الام والمصافير عا زاد عن 

ادع أنه يشعر بالرغبة في رفس حامة» لكثه اكتفى يرفس صحن طعامها 
القصسديري الذي تر كه شا. 

في المرات التائية صار يطعمها بنفسه ولم ينس الثوارس عل صفحة إلنهر 
وصار يرمي ها بقطع اير وتعجبت من اقاها. 

كنت أظن النوارس غلوقات متوحشة مثلى ۔ أو هكذا أوحى إل بذلك 
الكاقب باخ في روأيته «جوناثان ليفتجستون النورس» وكثت قد قرأها في 
ارو - ولکن ا زا کالبشر ۽ اة أ اب ومستعلة لاانيساء لاط 
رزقهسا والمبوط من علياء ليقها إلى أية يا موسخة عليهاً لقيسات خبز 
و-جه. . . 

اب . آحپیت زوجي الغاس العاطل عن العمل المريض مزق القلب في 

«جزيرة اليججع» كيا أ آحيه قط من قبل . إته لأمر هزلي أن بحب المرء شخصا 


}¥{ ج وجلوشارع وشو الاسم الذي بلي اضر تسرت ی المعاليفك اشر دين الین يتاموك ف 
اف اتی العامة والضوارع , 
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أخر من أجل عيوبه قبل فضائله . لكن ذلك حدث لي وآنا أضم إلى صدري 

فحیعته بوغلنه وحزنه عل ما آل إليه في زمن انار امسار اشر دية ۽ والتقي 
برة مع صفاته (الاأئشوية) النقية من حنان بالغ على أولادنا وة مشر طة في 
موا جهة مأساته لدرجة عجزه عن فهمهاء وامتنان شفاف منه آما م تعب في 
مصارعة قدري. . . قلرتا معا . . کان مثل تاته على مركب متوحش الأنواءء 
وکشت قبل صاعته المميلة وان على وجه الحزين الصخري وحن نتجصرع 
عة على مقعد الثراء الطبيعي اميل في رحلاتنا الاسبوعية الفقرة إلى وة 
البجسع». وتعارفناً مسسع اخلوقساتیسا. تصفضسهسا الأول من طرف 
جسر «برر أكيم» مفروز (للشقق) الدائمة : أي يقطن مقاعدها الموسخة الزرق 
صعالياك دأتمون . التصف الاأخر لناحية مب الرآديو مكرس لشبوف الأحد 
مثلنا . اخترنا لأنفستا مقعداً في منتصف الجزيرة قبل الجسر الذي يعبره مارو 
الضواحي(8۔۸.۴). فرعم سين نبجد مقعدنا قارغاً أ يحتله أحد باطلالته الو 
على الدائرة الخامسة عشرة البأريسية بلاطحات سحاب حي «فرونت دوسين» . 


قیل أن بلس وفيق اا رجاجات عة وعم مقعد الضغة الأخحرى 
الذي أدار ظهره لتا مطل على الدائرة السادسة عشرة الباريسية مجلس دائ 
الصعلوك ذو الأحية الطويلة والفبعة كاليهودي ألتائه الذي يتحصدث بصوت 

مکدا کنا نجلس ظهراً لظ «البهودي الان من جاب و «اللیتان 
التائه: من الطرف الاخر واللمام رالتوأرس والطيور تركض جيئة وذهاباً ملاحقة رة 
رزْفهاً, 

مال آي م الفقر أكثشغث متعة عطلة باي الأسبوع بعد اسبوع شاق 
يعد وفیق پتحسر عل ایام الطامم لخم غل الأحد وکا لجر اند کاسکاد» . 

جين انشضی الصف وثعر ت الأشحار شنا رور جز يرة البجحع : 
ارد القارس فط لا طعأم العصافير والخيام وکا دزف یشکل إعترافا بشم تیاه 
العلا قة ديللا وکنا نار دوا Fl‏ بذجي جر يرة ابجع ۽ ولیس عفی شواطتها 
E‏ واسجدة؟ ثي بالطمام» ف أليفابة توم اسر اب اخام . . تم ياي داف 
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العصفوز انی إلطر يسه لخر يب پر یس أبيض کالتاج ف ر اسه یسر ی 
جانب قدرته الخارقة على المرب: يلتقط قطعة ايز من بين عشرات الميام 
ویطیر بہا هارباً لیاکلها دوم في مکان آخر تتجمع عليه عصافیر ری تنازمه 
إياها. كنت أراه عصفوراً استناياً لا دري اذا بذكرني بطباعه الطريفة 
ببيروت وأميزه من بين العصاقير كلها وزوجي يقول ساخراً مني إته دائ 
عصقو ر آخر . وأثا للا اصدق ذلك . 

إننا دوماً ببحاجة إلى أفييز عصفور ما كي نخترع الحب. وهکدا اخترعت 
له اسيا من حكايا جد الأسطورية : الشاطر حسن). 

إا التاية إا ربع ء والسیحب معت ف السياء حي الزعرة الرمادية 
الخاية , هذا خو مقعدنا إلآلوقه. 

آجچٹس لياه › وع اتاد کارا وأنا آفکر بک شيء واي سي ۶ءء بالعصافر 
والمعالیگ واللکریات رن «جزيرة البجع؛ ل قا مرة ج اروت 
الطريفة قفزة إثر أخرى وقلبي يفيض نحوه باىحبة وسال كيف خالك یا شاطر 
حسن؟ . 

يتيمر الطر فجاة في عاصفة ر عبلبة اجج برقا وسیرب اس شور ۔ 

اديه : : لا تذهب يا شاطر حسن . سأخفيك عن العاصفة داحل معطفي . 
بشتعل الري شبجرة صوثية رة الأغصات شأعقة حى هة ألساءء وتببط عن 
رم ألشجرة آلعالية بحعة بيضاء طويلة العتى هاثلة الحجم وتقول ف کا في 
الأساطير العريية وحکایا جدني : شبيك لبيك عبدك بين يديك. . . تقوشا پلا 

ر ا ج اهديك أميتن احققي) لك ٠‏ تا مدبنة لاف 
بذلك. ماڈا تریدین؟ 

مزيج من الذهول والذعر لقني . حين أجد صو أسمعه يقول: إن 
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أحلم بالتأكيد. . 

تقول جنية البجم : ما الفرق بين الحلم والقيقة؟ أهديك أمثيتين . ماذا 
ٹریدین؟ 

۔ قبل أت آقول لك ما ريد من آنت وما حكايتك؟ آما زال ذلك جدث 
في هذا الزمان؟ 

۔ لا شيء يتبدل حقاً. ولا أستطيع أن أقول لك حكايي لآنتي موت إذا 
بحت بسر يي . 

ولي لي الجزء امباح لك 

.. آحببت مرة عصفوراً 8 تقاليد البجع فعاقيتي ملك الجان بان 


رزقت بعصغور بدلا من بجعة هو ذلك العصفور الضال المختل الذي طالا 
حنوت عليه ودعوته الخاطر حسن وأطعمته وأیقذت بذلف حیاته مرات إذ کان 
يرغض ان يأکل من منقاري را کجزء من عقاني. ایل آهدیاٹ ایی . 

أقول طا: وأاذا أمنيتين لا ثلاثاً كيا في الأساطير كلها؟ (إني بالتاكيد أحلم 
رفي الم كل شيء مباج حت الطمع مع جنية البجع). 

جيب البجعة : أمنيتان بد عن ثلاٿ اسنات نکم معشر اليشر هقی . 
فشحكم ثلاث فرص وفي الثالة دوماً مقتلكي» » فأنتم تجهلون ماذ! تريدون سحقاًا 
وقد غررنا منذ الف عام وعام أن فرصتين تحفيأن . والّن مادا تریدیں؟ 

حستاً. فلیکن . 

أريد أن أري مستقبل إذا بقبت هشاً وحدي! تشير اليجعة بمنقارهاً 
الذهيي إلى عجوز جالسة على أحد المقاعد تحت مظاتها تطعم الام بائرغم من 
اهيار الطرء فتتحو رأة أ ال ی اجر تقول اليجعة : جذ ا #مستق فف 
وسحيدة هتا , 

يدو لي التمثال نصباً للوحشة والكآبة . 

أقول جنية اليجم: أريد أن تساعديني في إتَخاذ قرار غير تحاطىء: هل 
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اعود مح زوجي 11 الوطن ام آبقی ا وحدي ن kl‏ صار وطن فتاعاتي ا 
ناء حبث وين عواطفي . یف آتخذ قرارا غر خاطیء. ساعدیني . ا رید 

یسه : کل شیء حاطیء؛ وبوسسي ان احقي می لك الستسيل لا المكن . 

اتخاذ القرار مهمة تشع عليك . أما الأسهلء أي الستسيل» فحل حقيقه . 
تحقيق المعجزات أسهل من انخاذ قرار غير حاطىء. 

ملت : أب زوجي ولا أريد الافتراق عله ولكن ضمن شروطي : رید 
إن نبقى معا هتا إلى الأبد. , . أجل. . . عذاما أريله. . 

0 ت وي بعلم مني وال ما اأضرئية العملاقة له فى قمة مين 

جنية البجع: ساحولکيا زی الین قان هنا إلى الأبد! وقبل أن 

اش اة تنا قق الأمنية إذ ما كاد وفيق يصل إل باس تحت المطر ونيم 
بالعناق بعفرية سبادلة حت ترمي جنية البجم بتعويذ ها السحرية فتتحول إن 
مثال ولا يلحظ احد ما حدث لان المر يكاد لخلو من الناس في ملل هذا الطقس 
الاطر, ,. 

يتهمر اللطر. 


ها أنا تال ككل التائيل التي طاطا أحيبتهاء وها هو وفيق إلى جاتيي إل 
الأبد ول يعد بوسعه مغادرتي والحودة. . . رتا مثالا واحداً حجرياً أحتق في 
وجهه التحجر الذي م يعد قادراً عل أن پيجرني أو يرغمني عل شيء. 

أدرك أعيرا سر التهائيل التي لا يعرف أحدٌ من الذي نحتها: جا ج 
مشي ! نري هل معظم التباتيل ججهولة النحانين في التاحقف: لبشر مثلي ووفيق؛ لا 
تعرف کیف تقول لا آو نسم ولذا لا ت تقول شيعا؟ 

بيدا لطر وألبرق. تطلم الشمس. تشي جنية اليجم كامها لا تستطيم 
الجيء إل على شجرة ارق . مرت العاصفة الصيفية العأبرةء ونحن متحجرال 
في خحظة رحاب هم بعتاق. 

أحدذق في وجهه. إنه تال سعيد. لا بدري ماذا حدث ولا يريد أن 
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يدري . إنه الآن کا كانت اله طوال أعوام الغربة حى استيقظ عن كابوسه 
ثريا طرال هذا الوقت كنت صاحية كا آنا الآنء أعيش وأتعذدب وأحار 
وأتبدل» ويريد مني أن ألغي مثله كل كل الأعوام التي عشتها في باريس . 

ہو لم یقعل خلاھا شیا غیر الاتتظار اما آنا فکنت آحيا وأعمل كاي کاثن 
جي غر ناقس . 

كانت أعواماً غنية باكتشافي لذاتي ولطاقاتي ولعشقي لأممل والتحدي . 

من غير المقبول آن يکوت مسسوحاً لي پالعمل حين تاج الآحرون إلى 
ذلك واحرم أنا مله حين احتاج إليه اشحقيق إنسانيت . 

تعبت من الاحساس باستسرار أن شيء ناقص . دولاب احتباط في 
آفضل االات ولا رید الحودة ُن وطن ابه FE‏ بني إل“ داجثة ۽ ول پال 
مقدوري اتال الذل اليومي الصتير هناك المكرس لتدجين . 

أ أعد امراة عربية ولست أمرأة غربية بعد. فمن آنا؟ 

وهل سأرضي بالعودة من جديد أمرآة مرفهة ثرثارة مخطاة بالذهب غارقة 
حياة جردة من الع ۽ أفقها لا يتجاوز مربع ضيق كطايم بريد . أ آله سن 
الأقفضل لي ولروجي أت تيقى هكذ! معا تعثالون متحجرين لأته نر يعد بوسعي أن 

يطير العصفرر اللطيف ذو التأج الأييضس حولي . ET‏ فو راسي . الان 
مأذا بعد ييا الشاطر حسن؟ ما الذي سنقعله. هل ستبقى هكذا تمثالين في 
جر ية البجحم؟ 

قترب منا صبي يقغز في البرك الموحلة بحيوية وآمه تبر عربة لطقفل 
منديلي اخجري الرقيق حرل عنقي بعدما ضربه بمثابرة بحر وها هو اول أن 
يتزع ربطة عنق وفيق احجرية ويفشل في مأ عدا كسر طرفها الرقيق الأسضلء 
بحجره . أ أكن آدري آن الصبيان أعداء التائيل . ها هر الآن يلقط عسارا 
وغیاول أن حمر عي ساقي حرفا عله ارف الأرل ن اة . 
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خطر لي من قبل المصير البائس لتمثال مثلي ما زال صاحياً. ترى هل 
يعي زوجي ما يحدث له آم أنه دحل في الحالة الحجرية؟ وأناء لماذا ما زلت 
صاحية؟ ألأنه ما زال لي احق في آمنية ثالثة؟ وإذا عادت جنية البجع ما الذي 
ساطلبه منہا؟ آن تحولنی إلى تال لا يعي شیئا؟ وكيق عرف بعدها اني ووفیق 
معاً؟ اليس ذلك شبيها بانتحار انين كي قيا معا؟ ترى هل تصدر الصحف 
غد! وفيها خحر حول إلحتفاء زوجين لنانيين» السيدة في النامسة والاربعين عن 
العمر والرجل قي الستونء وقي الصفحة ذأعا حبر عن لال جديد في «جريرة 
البجم» غامض الأصل؟ ومن سيلحظ تمالا إضافيا في مديدة نلصف سكاا من 
التیائیل؟! 

هل سنرقى عكذا إلى الأبد كقوم لوط الذين ووا رؤرسهم إلى الوراء 
وصاروا ای من املح ؟ 

لاذا لم تقل الأسطورة: إن من ينظر إلى الوراء يتحجر كزوجي ومن لا 
يفعل يتحجر محلي؟ وإننا جميعاً عحكومون باللعنة أمام أقدار تعبث بئاء وتتقن 
كشف حشاشتتا وأنانيتنا فتحوف إلى فخ لنا؟ 

متى تعود جتية البجم وماذا! أقرل هما إذا عادت وأنا لا أدري؟ مأ هي 
أمنيتي الثالثة؟ ما الذي يعذيني؟ أهو امب نذا الرجل الذي أعرف نقاط ضعفه 
أنا التي تعلمت منذ نعومة أظفاري إن الرجل الذي تبه الرأة الشرقية يجب أن 
يبكون لصف إله وأكثر قوة وباسا وقادرآ وحده على حمل المسؤولية. هو رس 
الأسرة وهو . . وظو... 

هل یربک اني آمب انسیا مثلي ۽ ملعا بالأخحطاء وإأض عقب می سار 
كيف يتخ قرارا! مثلي» ولا شيء ہائيا في حياته مثلي» لديه نوبات رفض مثلي 
و لطامت ندم رة مثئي؟ 

أعيب عليه أن يقفز ضوف تسعة أعوأم من عمره في باريس ويلفيهاًء 
بالقابل كيف آئغي آنا حوراي ٿلائين عاما من عمري عشتها مع الأحباب في 
پرویت وعاليه وبرماتا وجزين وصيدا وشتوراً وإهدن وعشرات الأماكن المزروعة 
في قليي من غابات ومغاور وشواطىء وجبال تكللها إشجار الأرز والشلوج؟ 
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غيم يتجمع . آه المطر. أين آنثِ يا جنية البجع؟ 

يشتعل الأفق بيرق شجرة ضوئية عملاقة كثرة الأغصان» وتطر عنها جمنية 
البجم . 

تجدي اٻکي ٻلا دمع والطر پخسليي من جديد عاجرة عن مسح وجهي غانا 
شال . 

تقول لي: إعتدت عليكم معشر البشر. لا يقر لكم حال كالأمطار 
الصيفية . مأذا تريدين الأن؟ 

أقول: لا آدري ماذا أريد لذا من الأغضل أن نعود کا كا1 ! . 

تقول بصمت وبصوت کالرغد دال راسي : کشت اعرف ذلك مندث 

البداية. فأتتم البشر نجهلون التعامل مع الأعجوية ولا تعرفون ماذا تريدون 
وتخسرون قرصتکم معها. . حا فليگن. . . عودا إلى حيتتكا البشرية ۔ 

قول وفیق کان شيا من ذلك کله ۾ یکن» وهو يضسمتي إليه : أغيا الثانة 
اما ول آتأحر. أنظر إل ساعقي فأجذها اللائية ا ۳ اذمل . ماذا عن تاف 
الساغايت الي مرت وحن قثأل مسحور تحت الشمس وإلطر. 

لا يبدو وفيق وإعيا ذلك كله. . . وأكاد لا أصدق أن ذلك كله حدث 
أصلا. . . ولا أجرؤ على أن قول له شيا عن تلك الأوعام ي إالملوسة) . 

لا نبال بالقعد البتل وتجلس معا تحت مظلته بعد أن ججاول تجفيف جزء 
مله لي جندیله. الحعة اول : ثم نلتهم الشطاثر كعادتنا مع البندورة التي قطعها 
شيبڭ نة ,۽ 

لا يساٽني شيا عن قراري . ياي اام والعصافير والنوارس تبط من 
عليائها إلى الشاطىء. نطعمها. أتفقد العصغور الطريف ذا التاح الأبيض ولا 
أجده. يسألنى عنه زوجي ضاحكاً. لا أجرؤ على أن أروي له أملوسات الى 
عشتها خظة حضوره أو قبلها. 

سعیدان معا کان فراقنا غیر مکن شتا آم آبيثاء وبوسعنا آن لتشاجر وزق 
کل صاحبه ولکن استمرآرنا معا توم . . 

أفرح لآنه لم يسآلني : مأ هو قرارك الو سال لقلت له إتتي لن اثر له عملي 
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ولن الى عن عط یات هداء ولن اتل عه ولا أعرف كيف أجم هذه 
الناقضات التي صر عليها كلها! 

زجاجة جعة ثانية وثالثة . نضحك معا طويلا. . 

بقرل وفُیق : غدا في بیروت سقرم داثیاً بنزهات که جين شین و 
اذلف . ستكونين مشخولة بالتأکيد في عملك حین تفتسین فرعا في بیروت لدار 
الأزيار إلى تعملين فيها. . . اليس كذلكف؟ 

بالتاکید . وهذا آمر مث ؟ 

هل من أوامر آخری عقرحة یا مولای؟ لا جيب لكنه يدندت بأغئية. . . 
لا رکد . 

أوامر عربية وأغان فرنسية! . . . أتامل طويلا وجهه الشرقي الذي لا يد 
له من تو چيه «أوامره في حت في سحالة الا ستسالام ! پجهه لي شامدت في درو 
ضعفه وني حضیض قرته وأحببته ني اخالتین . عاريا بلا أقثة 

اظ حبامنة . آتدفی ودا نجوه . وأکاد اده عن هلرسات ما قیل وصوله 
بلحظات . 

أشعر بأ بسيط في ساقي وأمدها إلى الأمأم لأرى موضع الالم. 

يسالی وفیی: ما هذا ادش في ساقك؟ 

ألحظ الخدش قي الموضع الذي حاول الصيي أن مشر عليه بمسيار. . . هل 
بعقل ذللك؟ بالتأكيد لا . لمل خدشتها حين دست عل ذلك الغصن القصوف 
خصار الخدش جڙءا من #هلوستي: ابل اة ؛ کيا يصم انور الضاء فجاة في غرفة 
النائم جزءا من حلمه. . . لکل شيء تفسير منطقي . 

اشر د is‏ أعبٹ ديلل الريري الط عقي . پدهشني إن دطعة 
صخيرة من طرفه ناقصة كا لو قصها أحدهم. لعلها علقت في باب لبرو وأا 


(# لا نتركيي : اغدية فرنسية شهيرة. 
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آأصعل إليه هلا الصاح . هذه اللامور دٹ کل یوم وللا تأححظهاً۔ 

نعود إلى البيت. يقول لي وفيق وهو بخلع ربطة عنقه: هل في بيتناً 
جر دان؟ 

بالتاکید لا ماذا؟ 

من الذي قرض ربطة عنقي هكذا إذن؟ ثمة قطعة ناقصة منهأً. . 
انظری کم ذلك غریب! 

إتذكر الصبي العابٹ بنا سین کنا مالين ولا أجيب. 

ادق عر التافة ف 8ز رة البجح» ؛ والسخب اة تسم س 


لیے طب سنذرة بعأصفة ؛ و سحي یشتعل الرف شجرة ويه آسارع مل عورة اف 
إسدال الستائر جيدا! 


EFA 


ITY 


تاتون عاما سن الفحل 


من الأسهل عثينا معرفة البشر 
بوجه عام من معرفة شخص واعد 


بو تقد اس . 
لا روشفوکو 
أخياة تشيه الروايات أكثر غا تشيه 
الروايات إطياة. 
جودج اید 
تستطيع آن تغلق عيئياك عن 
إحقيقة ا ع اذ کريات . 
ستانسللاو لیف 


زنہا تن حول آذنیك. توق طلث 
وترقض ات تقتلی کي یکوت بوسعاك 

الحودة للرم. 
دافید کروننړغ 


انون عاما سن النحل 


حدق ريم عبر افذة ألسيارة وصدرهاً يغلي بقورآن عقن كخلية تصل 
أحكمو! إغلاق مناأفدهاً. 

لم ميج ساکن نق را ورطوية بشم فوق در باریس وشوارعيا 
وأليتها والمرئيات كلها كيا جيل إليها. 

السيارة تغخادر المدينة في الرحام کمرکب اول بصعوبة آن یشق دربه في 
مياه لزحة معتمة غامضة. 

يقول الدكتور صدوق لضيفه شبه معتذرء ملتفتاً صوبه إلى اليمين نصف 
التشاتة وهو ينابم قيادة السيارة: قلا یط حر کهدا عل باریس وضصواحیهاء ولذا 
فالمركز التقافي ليس مزودا بجهاز للتبريد خمعفرة يأ أسثاذ رضا. 

تتأمله ريم من موضعها قي العقد الخلفي حيث أجلسها الدكتور صدوق 
(اصطحب زوجي إلى المقمد الأمامي غير مبال باللياقات الفرنسية وهو الذي 
يصرَ على التبحدث بالغرنسية لتأكيد «رقيه») تصابع ريم تحسديقها الشرس في 
جمجمة صدوق من الف رجاء للمرة الأولى منذ حوالي ربع قرن إلى مكتب 
الجلة الفكرية التي أتعاون وزوجي على إصدارها وهو بكاد يرجف خوقا 
وما . کان قد ارسل العديد من عقالاته إليدا ول تاشت زوجي فأملهاء وصار 
صدوق یکشب کل آسیوع رسالة رجاء متساتلا عن مصرر دراساته . أشفقت 
عل إلخاحه وتوسلاته وهو الطالب الجامسي الشاب فق رأعا رغم مشاغلي 
الكشرة ووجدتهاأ جيدة . 

فيها رؤيا جديدة ولكن غير مألوفة. كذيت على صدوق ولم أقل له إن 
زوجي لا يدوسم لتر فيه ککاتب ویتصحه بالعمل قي التجأرةء بل کتبت له انه 
م يطالمها بعد وستتصل به حين يقعل . 

دافعت عن حرفه پومثد حت داعني رضا مساق : شل دات عن 
الشبان الصغار؟ 
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ابتسمت للدمابة . كئت يومها أرضع صغيري بيئا أيني الأكر ستاً منه 
پشسلی بتر یب تخطوط أحد الكتاب وبعارة صفحاته زوجي بار ده اسک 
م يعود إل بعد انقاذ المخطوط قان پدمابته الحلوة: فليكن صدوق في 
ايتاك . انشري له بل واصدري له کتاباً. لن أتدحل. لكي أراهنك عل 
فشله . 

وصدر الختاب وجح نجاحاً کبیرا فتباهی زوجي باکشافه له وتعززت 
صداقتھیا ین نال صدوق الدكتوراء وصار استاذاً جامسياً في فر تسا . 

يتحاور رضا وصدرق بكثير من الود الحميم الذي تراه ريم يربط الرجان 
«الهمين: يعضهم ببعض . تحأول مغأحرة اختناقها وعزلتها الصغخرة مكررة 
لنقسها روني إبجابية وشاركيهيا الحوار) تدلل برآا في الموضوع الذي يتحاوران 
حوله . یصمتان کا لو قطع ولد مناکد حدیتاً للکبار. 

تسمع صدی صوتہا مسکیناً مثل جورب مثقوب لتسول شتائي ولا احد 
یرد عليها سلباً أو إجاباً. 

يتابع آلاستاذ رضا کلامه والدکترر صدوق يشارکه الاس رکان صو | 
يكن ووجهة نظري ثرثرة نساء). يقهقهان معا. لا تعود تسمع شيا 

السيارة ما زإلت تركض في الدروب رقلبي پرکض دوماً وجده في دروب 
أخری وزمان آخر . . . أتذكر e‏ صار صدوق بر تیف مامي فرحاً ہہ مل کلب 
ليف صغر هز ذيله شاکرا قرإر دارنا بإصدار كتابه الأول . 

کان يعرف اني حلیفته ودس باغور زوجي من حرفه وهر به من لقاته ء 
ريعي عع صدور کتاب له عن منشوراتنا في مدیتنا بشال إفریقياء تلك 
المتشورات التي استطاعت عاماً بعد خر بختيها وجلتها الفكر ية منأفة لات 
أخرى مر قية معروفة من وز جلة الأداب والأديب ودراسات عربية والعريي 
وشعر وحوار ومواقف والكاتب والطليعة وسواها. . 

قال في يومها بالغرنسية : لن سى جيلك إل الأبد يا سيسدق المفكرة 
الكببرة . وتقبلت امتتاته التملق على أله لوبة فرح تفیض إل ا ارج بکلمات 
لطفة لا پعنیھا الرء کنھاً.۔ قرحت بشکرء وز نٹ ؛ لأن التمئى الکاذب أكثر عا 
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يتفي پو جع أحياناً ويشه السساء أو السخرية . فاا لم أكن يوماً ومفكرةء بل 
کٹ شاعرة. 
t‏ 
الزوجيةء دا دوسي آن اتب انعر ن غر عجر اخار و 
منبه الفرن وبكاء الأولاد و. . . . لا م صب بالسكتة الأدبية الزوجية مرة 
واحدة ب کان احتضاري ويا وملا على مدی ثلائین عاما من القهر البطيء 
الصامت اليه بالتعذيب بتقطة ألاء على الطر يقة الحبيثية ٤‏ د ريثا تاجح القطرة 
مع الزمن لي ثقب الجمجمة. .. وهي طريقة يتبا زوجي بالقطرة كبقية 
ار 
هي الي جدتني في موضعي تحت قطرة التعذيب بشيء من قيود 
التعلقى Nl‏ 1 و تمع ۽ وعدیج زوجي لطبخي كلا ور تست تایه 
قصيدة جديدة وتسليطه ولدينا عل بتشجيعهي على السخرية من (عبقريي) 
الأدبيسة . لا. . . ليست المحية وحدها بل مزيسج من الترغيب والا حاط 
والارهیب وأوامر آمي في بالطاعة اوسر ية آي س أية فعالية آمارسها سر 
الأمومة ودعواته - كلا قلت كلمة شعر ء بن بهديني الرب وهو الذي رباأني 
وأخوتي على موسيقى الارشات العسكرية. 
في ظا إأملوة الثادرة مع رضا صار قلبي حار أهله لسعة سوط مدرب 
في السيرك بدجن لبوة أم فرقعة قبلة زوجية؟) . 
تدوي قهقهات د. صدوق واستاذ رضا. یصمتان قلیلا . 
يساله صدوق: هل تحب أن نتوقف فليلا في هذه الاستراحة لنشرب 
فنجاناً من القهرة؟ 
يبه الااستأذ رصا بصوت يبدو أريم متلهغاً للوصول إلى حفل تكرجه: 
ا اشكرك لست متعبا. دعتا نواصل السير. 
تقول ريم بصوت بدا ها متأزماً دوا مبرر: أنا بحاجة للدخول قليلا إلى 
الاسترإاحة. 


ججیسا وا مشو ته ار وشه: سنشتظر في السيارة لاا تتالحري . 
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هبط بقدمين يلين متورمتين (لست بحاجة ملحة للذهاب إلى الام 
فلاذ؛ آتص ف کالأطفال؟ سسا . آعترف. إننی آحاول تذکیرشا بحضوري!). 

تدخل إلى السام بركبتين منبكتين. تغل وجهها الحالي داث) من 
الأصباغ . تتأمله بدهشة اغا تراه للمرة الأوفى بشجاعيده كلها وتطن دال 
جمجمتها أصوأت كهدير اللحل ركشت جيلة ونضرة يوم ذهبت إليه للمرة 
الأولى. م آکن آبحٿ عن زوج بل عن منبر لنشر قصائدي. 

رحب بي بحرارة فهو يعرف العديد من أفراد أسرت العريقة التدينة. 

قال في آنه لا يتسم خیراً كرا بجراي أسوة بکاتبات «وقحات» بدان 
معي » لكنه امتدح حرة الافجل التي غزت وجهي كمادق يومد . 

في لقائنا الأول ذاك كان معجباً جدا بقصائدي وقرآها مراراً بصوت عال 
ووعد يأن يقذفني إل المجد على حد تعبيره. 

فى فترة غزل العيون قبل اخطبة قال لی ذات يوم مداعباً: من ها مثل هذا 
الشعر تحتب بالتاكيد آمل الشعر . طربت يومها هذا الغزل عن الأستاة الكبير؛ 
فقد كانت لته على حدائة عهدها قد جحت في رض نفسها في الأوساط 
الفكر ية والثقافية . اسر ار اسا لرفضه شر سيء لتافساتي ار یات والر کحات» 
ولكثني شعرت بضيق ني الوقت ذاته هذا «النقد الأدي» الماطفي . 

كانت قصائدي مني لي الشيء الكثير ول بيد يوماً بعد آخر آنا تعني 
ألشيىء ذاته لرضاً. 

أصررت على أت يطالع يومها ما حلته إليه . امد حه کلیرآ وحین ناقشته ف 
بعضه لاحظت آنه م يقرا جیدا سطوري وقال: قرات قدر الامکان وهو صبالح 
للنشر . معلرة فقد إتشغلت بقراءة كتاب وسجهكت؛ و تایب حبفحاثت تياك . 
کیف رضیت یومئذ ذا اهراء اللزج ؛ ولاڈ! تصورته حضتھا احمل ما قیل سنذہ 
المعلقات السيع؟ . 

تایح هو: كتاب عيئيك لیس بوسح المرء أن ينجر قراءته طوال عمره! 
لكثه فيا يبدو انجز قراءته بعد ليلة العرس ورماء عن النافة مح صراخ طفالنا 
الاوله. 
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أجل . لقد أحببته من اللسعة الأرلى!. . . مند قال لي أن شعري أجل 
من شعري ولم أفهم جيداً أن تلك العبارة التي أفرحتني مقدمة لدلك العمل 
الرتيب ادر التزل الذي ره ې دوشا وة وق اللحظاتب إلنادرة التي 
آحاول خلاما تنظيم وقتي يولي خلخلة روحي وجعلي شك في قدراي 
الكتابية . 

افهمتى من البداية بصورة غير مباشرة أن عل الغاء تفي وأئني عرومة 
من حقوق «الأنا الفيةء لأئني امرآة عربية. . . بوسعي بالطبع أن أعسل 
كمعاوئة له لا أن استقل برغباتي الأديية. وحين يغيب مساقرا في التدوات علي 
أن أقوم بعمله وعملي معأ وحين يعود وعرض طفلنا ينام هو وأسهر أا . 

وليلة قررت ارب قي لحظة صحو كانت أحاني ثقيلة : طفل في بطي 
وآخر على ذرآعي. . . واسثیقظت صپاح الوم اتال وقد حولت من عصغفور 
إلى خروفب ونحلة لامرتية صارت تطن قي صلري). 

تتایع ریم غسن وجهها سالاء البارد. شط شعرها فساقط عشرات 
الشعرات بين أسنان الفرشاة . تعد بأسى . تعود إلى ألسيارة. تسمع د. صدوق 
يقول لروجها رضاً: لا تكفي حفلات التكريم المحلية لك جناسبة مرور ربح 
قرن على تأسيسس النشورات وأكث من ثلاثة عقود على تأسيس ألجلة. کان لا بد 
من تكرمك خارح بدك فاشعاع جلتك وكتبك قد امتد من المرکز قي شال 
إفريقيا على طول قارات . ثم إننا بتكريمك في باريس نعزز الفكر الوط الذي 
قامت عليه دارك التي إعتر بها وأا مسرور لأا ستنشر لي كتابي الجديد و. . . 
ل 

يعاود ریم الإ حساس بفوران تى ف صدرما مثل حلية نحل سدوا 
مناقذھا كلها رها قد بدا خطاب الفكريم في السيارة ولكل شيم مقاب . واا 
عدت نقطة سوداء مهملة. أمرأة عكممة حشوة في كيس آسود يعَطيهسا من 
الرس حى أخمص القدين). 

بقسهستا د. سدوق . تدهش ریم فقد کائت تتوقع آن يلقي کلمته 
بأكملها في السياأرة. يدو مشغو ل بطرد نحلة من إلنافذة (ولكن ما الذي جعله 
يقطم ١بر‏ ولة» اضر ته؟ الحلة؟ لقد اكتشفت ماخر ة بسدما اشتد سال 
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ورماني آن هذا النمط من الئاس ما أن يستلم الكلام حتى يتطيه ويظل يصول 
وبول وهو يدوس رأس القيقة ويصيبها بالكدمات والتاس تصفق وما أكار 
أمثاله في حفلاث التكريم . وآه من حفلات الشکریم ا 

ل فمل شيا تي الأسابيع الأحيرة غير مرافقة زوجي إلى حفلات 
التكريم» ولكن أحدا لم يذكرني يكلمة شكر إلا بصغتي الرأة التي تقف وراء 
العظيم! نسوا كلهم أننا وتفنا رضا وأنا جنبا ثب دائا. وكم حدوت على 
حروفهم وغساتها بزيت الحية. 

کژب چراء م اديت الکاتباٹ التحر رابت اللواتي يلفبهن زوجي 
بالوقحات. کشت أغار ماين عليه . أممل في الظل ككل نساء بلادي. أعمل 
یل غبار کالنعحلة . قوم بعمل كام وإ وسا وآشارك زوجي العمل متاصغة ف 
المؤسسة والجلة. كلهم يعرف هذه الفيقة . ولكن أحدا أ يتذكر ذلك كله في 
حفلات التكريم؛ حيت تم دفني بالصمت والإهمال إذمانا للرياء الاجتهاعي 
فار جل هو احور ورعوضصم التكريم. . . حضلات تکریم يستحیل صدرې 
غلاا إلى خلية محل تضج بالغضب» فشد كشت دائ نحلة تصشع العسل 
للجميح ‏ نعحلة ملدوغة) . 

تشعر ریم بالندم لأا رافقت زوجها إئى باريس . في الفندق ددبت على 
السرير لاستربح قليلا وقكرت بطلب فشان قهوة . 

أكرء حفلات التكريم هذه؟ حسئاً. ولكنني أحب الفتادق حيث إأصير 
مسباھ ية لز وجي . فلاساول الاستمتاع بأيام بسلا واجبات بيتية, ف الفتادق 

فتح زوجي ازائة وإذا به يبلل . لقد وجد غرفة الفندق مزودة كوأة 
خاصة باز ٻائن . 

طلب متي أن كوي له الطقم ألخاص بندوة التكريم . هل کان یرید حت 
لث ۽ آم آنه حب ن يذکرني جن أناء ویضعنی ف «مکاني ۽ اخاص پې کعادته 
كايا ستحت فر صبة ما؟ 

مته بالكو اة و نة جارقة تقور قي صدري . وجا عا معطلة . جاعت 
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العاملة المختصة وأبدت دهشتها لآن الكواة تعطلت» وقالت إا جربتهاً قبل 
حضورتا وتفقدتها مع بقية الأدوات الكهربائية كعادا كلها مضي تزيل! 

غادرئا الفندق بعد الظهر للتسكع . شاحلات سيارة بدذيعة» م ار لا شيل 
من قبل . صرت أحدق فيها وكلي شهوة لامتلاكها وقد استيقظ حلم مراهقتي 
يقيادة سيارة مكشوفة عار ية القدمين على شاطىء البحر في ضوء القمر وحيدة 
مع الموسيقى . تسمرت أمام السيارة ونا آفعح بابهاً في خيالي برغبة سرية جارفة 
وذهلت نين سمست صفارة الاتذار ضد السرقة تنطلق مها في تلك اللحظة 
دون أن أسسها أو يعاحها أحد!) . 

اتتوقف السيارة. يقول صدوق: يا ذه التحلة اللعينة! يؤكد للاستاذ رضا 
متباهياً برجاحة عقله آته رجل حذر ويفضل التوقف لتتلها بدلا من الاسحمرار 
والتعرض فطر وقوع حادث . 

تقول له ریم : لا تقتلهاً. دعها تذهب وشأنا. 

يکد أا نبحلة كبيرة مرعسة شجب تتلهاً. 

يقهقه وهو پسحقهاً فوگ الزجاج . 

تسأله ريم مناكدة: لعها ملكة النحل والخلية بحاجة إليها. 

جيب: ليس ثمة ما لا يكن الاستغتاء عنه (بلى . كان ثمة ما لا مكتي 
الاستغناء عنه حتى من أجل قصائدي. رضا الندي أحببت وكرهت في آن. 
والطفاان؟ ل تكن كلمات الممجم بكافية لوصق قرحي ہا إلى أن كبر وصارا 
غرييين عي كبقية ذكور القبيلة ء غد اني بثرة قشيه فة ھ آي . رصان علي 
ولکن لا حوار بينتا إلا عن الطمام . في القضايا الأساسية يدور الحوار مع جندها 
ووالدها. وهكذا هاجر اده إلى كنداء وهاجر الآخر إلى امبر المهيذب 
والصمت ول أعد آراء إلا في الماسبات الاجتاعية اللائشة بسلوكه اللائق 
باهي . 
بلى. لمة ما لا يكن الاستغتاء ء عه كالشمر معلا . لاون عاماً من 
التدجين وأا ما زلت أكتب الشعر سرا أو داخل رأسي . قصائشد تطن قي فضساء 
جمجمتي كالنحل» قصيدة بعد أخرى نحلة بعد أخرى. ثمة قصائد كثيرة كتبتها 
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في آحلامي وعجزت صباحاً عن تسطيرها على الورق. فقد كان رضا منذ 
البداية بحسن تقسيم أوقاتي في وإذا لمحي أعاقر قله وورقة اخترع متاسبة 
اجتياعية تشغلني لأيام - ريثا تمر لوبة الجئون الشعري - غتار! هدفه بذكا 
وعناية بحیٹ يصیب مني عقنلا مئل وليبة لأسرتي أو لأسرته أو لأي عابر 
سيل . ماذا تفعلين؟ آاتكتبين قصيدة؟ ولكن علينا دعوة وكيلنا في لبئان إل 
المشاء الليلة فهو يزور مدينتنا. يتم استتفاري إلى الطبخ. لكي أظل أكتب 
قصائدي الصامتة داخل رأسي طوال السهرةء تحلة تطن ولا تسکت . 

آهر ول بين الكتب والطبخ وأشرف عل التصليحات وتجديد الديكور 
الذي لا بد مثه كلا حذثت زوجي عن اشتعال شعري جديد في أصابعي . . . 

وحين أغدد مبكة لاستريح بين اللطمة بالمحبة والآخری أرى العنكبوت 
جيك خبوطه بین أصابعي یوما بعد پوم قهرا بعد قهر عام بعد عام , . 
عنکبوت ينج شباكه بحيوط من الحرير وضوء القمر ولكنا تقيد بدي بأقسى 
ما تشعلل قيود الحديف . . . والتسل يتکاٹر ئي صدري یوما بعد آخر). . . 

بسأل الدكتور صدوق الأستاذ رضا: ثمة العديد من الطب التكريية 
التي ستلقى الليلةء فهل تحب أن تعمّب عليه آم لا؟ 

جیب رضا بتواضع : ساحاول ولکنيي ساكون اکر حجلا من قول أي 
شیء؛ (ولكنه لا نجلل من المشاركة في التكتم على حقيقة يعرفهاً الجميع وهي 
أنتي قمت بنصف العمل قي دار الثشر والمجلة بالاضائة إلى عملي في البيت: ثمة 
تواطؤ مشترك على إخفاء ما تقدر المرأة على اجتراعه» وهو تواطؤ صامت يشبه 
مامرة تارخية! وإذا کان زوجي پتبآهی باه قارع السلطة الغأشمة هنا وهنالك 
من آجلل رآیهء وقهر مرات فان شاركته مقارعتها ومقارعة قدري کأئش 
عربية في آلب . 

إذا كان مقهورا فأنا مقهورة مرتين» عرة معه ومرة به! ولم يدث مرة في 
نذوة کرم ما ف حظة صسدی: اب وخض وقال شهادة سق : هذه الر اة قامت 
بصفب العمل الذي أديتهء وتستحق نصبف الجحد الذي ٽلته. لا م يقل یوما 
شيشا . فللرجسل مشلل حظ الائيين حى من عملل اشتركا في أداثه مما 
متاصفة! , . , 
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آه صدري يغلي بالقهر» > مثل خلية مزدحمة بالتحل» وأكاد أنفجرء ونجدلة 
جديدة تنضم كل خظة إلى فيي ؛ ويعلو الطين فأزداد صمتاً وأيدو من ارج 
وکأننی اغوس داخل جسدي الذي صار كتلة من اللحم رمل وتغيب قبه 
ن ي اچ اي عا و ته مرف يهوو و دوه ت مير 
اشبة فيه اللايين من تساء بلادي: ام بديئة استسلمت لقدر انترحل. , 

يفهقه د , صغوق واستاد رجا. پتسامر ال یتسان واا ا ق وب 
بذاباته . , . (کلما غضبت وفکرت بہجره کان دس بذکاثه ما أضمر کانه يقرا 
أفكاري . لا يقول لي شيتا. يتجاهلني . رح من مکان خاص في طاولته 
إلرساتل الغرامية للشاعرة الكبرة دیاتا والیی کاتت قد عشت بعشت بعشر ات منپا اليه 
تبثه فيها لواعج قلبهاء فرسائل غاضبة بعد إعلان خطبتتا تحذره فيها من الزواج 
من ءالبقرة»؛ وتعنيني باللقب؛ فرسائل تلعته بعدها تم الزواج» وتقاطه 
وتسحب دیوانہا ا لمهم منه إلى اشر آخر لتکید في وله! . . 

كلا غضبت بقلب الرسائل فيستيقظ غروري. 

كانت جرد فكرة أنني انتزعته مها تسعدق . عع الزمن وعيت الفح : نه ۾ 
تخل عيبا حقا من أجلي بل من أجل نفسهء ليل جل الواجهة واللك الحوج 
وأا الظل . 

ما کاثت دیائا لترضی بأن تکون ظلا. ما كانت ستهجر رعا إكراما 
لطنجرعهبا. . . ) 

يتوففب د . صدوق بالسيارة ويقتل رضا به نيحلة أحرى متسللة. 

تقهقه بصوت عال دفعاً مذ! الفاطر اللامعقول. 

بقول د۔ سوق : إت الأمر لا يدعر إلى الضحك وثمة مشكلة حقيقية 
اق بالحل في تلك الضاحية (أععر أحيا بلجل من تشي جيم اقم عل 
رضا.۔ ثمة لحظات لا أشمر فيها أنه المسؤول عن تدجيتي بلى العام كله. وثمة 
خظات اتساءل فيها إذا لأر يساهم هو في التبديل : من سيقعل وما جدوي 
اشراء الذي ننشرء في جاتنا ويناقشونه في التدوات ما دام البعض يعود بعد ذللكف 
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إلى بیته شهریاراً بقفل على عقل نساته؟). 

يتام د. صدوق : قبل أعوام أحضر خعر في النطقة الجاورة الألاف 
من النحل الافريقي . اسثوردها لتربيتها وإجراء التجارب عليهاء ولکنہا عربت 
من الیختبر منذ آشهر ولا أحد يدري آين ععُرت أعشاشها من جديل» ولکن هن 
المؤكد إا ل تبتعد كثير! لأن العديد مدا ما يزال يزور ألمنطقة ويزعج اناس كيا 
حدث لنا في السيارة هذه العشية بين فينة وأخحري. . 

الأستاذ رضا يسال لامبالياً بمشاكل النحل والمنترات: هل سيحضر 
رئيس القسم في جامعتكم ندوة الليلة؟ 

بالتاكيد. وأا أترجم الآن أحد كتبه لنشره في دارك. رفي البداية كنا 
نتواصل بلا کلیات ثم حدث شیء ما آفسد اعت الت اطري الماطني العلقاتي 

ا | جحدٹ شيء کبیر مفاجیء وهذا هو هو اروغ . کاثت الآشیاء وٹ 
بط من تلقاء نقسهاً. تغوص شيئاً فشيثا في مستنقع الرمال المتحركة. 

ساوت ا الأمورء لحن اخوار ليس کر اتبادغا مع رضا کالشيء. 
وکلا ریت استہدها بكرة آخری. التواصل يکون أو لا کون . 

ولم يعد بوسعي أن أقرأً أفكاره أو نحلم الحلم ذاته معا في الوقت 
ذاته ول یعاد پوسعه أن پتجسس عل کوابيسي ونحلي وعدابانې). 

تدحل عدة نحاات إلى السيارة. تاد ریم لا تصدق ما مدت ها. زيا 
للرعب. . . غيل إل أا حرجت من آذني وقمي!) يتوقف صدوق بسيارثه إلى 
جانب الطريق . ويبدو مذعوراً من هدحول النحل ثانية إليها. رمن غير المعقول 
أن يكون التحل قد خرح من فمي. إثي متعبة الأعصاب لكنني لست خائفة 
فالحل صديقي. بقطلي من زمان ويتکاڻر في آعياقي) . 

يغادر الأستاد رضا والدكتور صدوق السيارة ريشا نو التحل عنها بعد 
ماولانت عديدة فأشلة متا لقله . 

تصر ريم على البقاء وحمل النحل على يدها وأحدة تلو الأخرى وتطلق 
سراحها قي الربح . 

يعود كل إن موضعه في السيارة. 
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يثابعون ار سحلة . 

يڑكد صدوق وقد ازداد الناخ الحار استناقاً: . . . دقائق وتصل. ثم يتابع 
واستاڈ رتا جوإار ا تسقط ریم فی بتر متها . 

يبدو ها الخروب موسخاًء ويزداد النحل طنيناً في صدرهاً. ركنت أعثل 
النفس بأن تكون ندوة الليلة ختلفة » بعاد الاعتبار قيها إلى اخقيقة التي يعرفها 
صدوق وسواه »> لکننی حدست آن لا شيء تبدل منذ وطئت آرض الطار . 

شاهدت صسدوق بعد انقطاع طا فحساي وکات پرافې للمرة 
الأول!. . . ولاذا بدهشني ذلك وهو مئل نجاحه يتبادل الرساشل والصالح 
اور وجي . 

في البداية كان يبعث إل بتحية في رسائله مستفسراً عن عملي وقصائدي 
ٹہ ضاي اسي اما في رسسائله وحلّت عله عباأرة «وسلاي إل السيدة 
حر ماك ! 

يقول الأستاذ رضا: يدو ان الدرب اطول ما توة قعت. هل بوسغعناً شر ب 
فنجان قهرة ف أستراحة ما؟ 

پتوققف د. صلوق بحد دقائق . تجلس ريم وترشف قهوتيا صامنة نأئية 
اول رضا أن يلفعها إلى أناقة امكان متودداًء بل ويستل من أصيص الأزهار عل 
طاولة تتوسط الاستراحة زهرة برية صخرة ويقدمها ها (يوسعه أن یکون رقيقاً 
وعفياً. ا يعرف مواطن ضعقي ويتقن مداواة ما برح بين آن وخر . 
ولكثني نادمة . كان جب أن لا أرافقه هذه الرة. أحنى أن إنفجر وأتول حفيتة 
مشاعري وأتسبب في فضيحة ما. ما من فضيحة توازي قول الصدف. . 

في الشسدوة التكرمة الأخيرة كلت عل وشك التعقيب على طب 
الخاضرين. . . لاحظت يومها أن كل ما يقال في معظم تلك الندوات لم يكن 
یشید حقاً زایا زوجي بل زایا ليست فيه . 

إبم بخترعون له فضائل لديه نقيضها ويتغاضون عن عيوب يعرفونها. 

اعت أحدهم يومها سدة المئبر. م يقل كلمة عن مجاعنا أو دارنا للتشر بل 
انطلق من الناسبة لاستعراضي برناجه الانتخابي والقاء خطبة سياسية. وكان 
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سبق له آن شتمتا مرة حرن كانت مصاه تتضارس وخطا الوط الذي ل يتبدل 
يوماء ووجد في تكريم رضاً مناسية لأعلان مواققه المستجدة! 

يومها شعرت انو عل زوجي وهم يتقاذفونه ګکرة من أجل تکریم 
مصاشهم , 

کذت استعيل عقلاتیتی اهادئة رغم طنون لائين عاماً من اللصل في 
صدري . قررات أن أعدل وآکون امي الشيطان وقلت لضي إثه مقاہل 
احتکار را لکریم قد يشم اغشاله هو ولیس اغتیان اذا شاء ذلف رعا 
الفخة الفكر ية الأخريى . رضا موضوع النكريم كرجل لكنه أيضا مدف التل 
والعقاب رغم مشارکتي له في کل آفعاله وآفکاره . وعد اغتياله سأصر أا أرملة 
الشهید مع کل ما ضمت لقب کهذا من زايا واعتبارات لا صل ها بشخصي؛ 
وسأصير تثلة له . وسستدقق اتان عل والتکربم بعد داستشهادهء 

مهنة القيادة وا حطر أو التكريم من نصيب الرجال . إنه عام ذكور» وهو 
ليس وحده مسؤولاً عن ثلالين عاماً من التحل قي قبي . 

ثم إته لا بخلو من الطيبة لكن الأمور تجبري على هذا التحو مئذ عصور 
وهو لن يعلق الرس ولن يتبدل شيء ما دام ماله بخافون. 

شي سضرية إلتاس تسم * تسر هم (قصائدي أف اطلاتهم الشاثعات 
عن ذا أطلقت العنان لقلمي ول أكن دست الوت :+ مهذبة وستأدية + خارج 
أوقات الوإجبات النزليةء وما أكسثر الشائعات التي اطلقت عن شاعرات 
وجنودين واباحيتهن وعشاقهن الزعومن؛ 

لو اتفجرت» لو نشرت». لو تجرآت وطرت ليلا فوق سسطوح المدينة 
وتأملت احشاءهاً وها شام أخلل في قانون حرم ريارء کو گب الابداع على 
جنس النساء إلا من الشر وط الإ جتاعية النهر ية 

وصرت أكتب داخل را سى الخطبة الى كنت أحب أن ألقبها في ختام 
ألندوة كقضسحة جل ولکتني ل اجر بل صرت آحاول رة رضا من ذلك 
المستتقع مدعية لتضسي أنه ليس مذنباً بقدر نقمتي عليه وأنه الرصاصة لا اليد 
التي تضخط على الزتاد وهراء آحر كهذا. 
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صرت ليلتها أحاول الاستعاضة عن الغضب والغرة بخرّاق من الصر 
والاستكانة والأمومة والليتان. كدت أفشلل في امعان الصبر الذليل وصار 
غضبی يتص اعد . 

صرت أصلل لنغادر اللدوة قبل أن أتفجرء وأنصت بعناء إلى صادقين 
قلائل ومهرجين من الصفار والكبار يتابعون تكريهم لصالحهم عر خطبهم 
المقارضة عن زوجي . 

اعبقور» پروي سيره الذاتية متدحاً ابداعاأته متخا التكريم در عة 
لاستمر اض تجاه وآ شر يسجل موقا انتهازياً عر الحديف القتسم عن 
انجازاتثاء آما الأدب والقكر والشعر واخقيقة غليست من بين هواجسه. 

صرت آری وجه امنطيب اين كيا لو كشت ثملة والأفواء تنفتح وتنغلق 
وأنا ل أعد أفهم شيثاً. تأملت زوجي وخپل إل أنه كان جالساً في مقعد التكريم 
عل نة الشرف کا لو کان مهموماً. 

كان هذا التمجيد يريكه ني لمظة صدق مع الذات. 

صرت آری وجوه الخطباء الذين يتعاقبون عى النابر عند يدأت حفلانت 
التكريم تغطي الحدران والسقف وتتلاحق صورهم على شاشة لامرئية داخل 
راسي كيا ني الكواييس وكلهم يتكلم مرة واحدة مثل مثات من أشرطة التسجيل 
تعوي كلها معا واسمع التصفيق والتهر يج . . 

ر كدت اعتلي الثبر وأقول صدقي ونحلي ثم سمعت صوتا آتباً من قاعي 
شپیهاً بصوت رضا یسال : هلل آنتٹ مشمثزة حقأً من احتقار الحقيقة أم أنك 
تحاولين رصد العلل ني كل ما يدور لأنك تشمر ين بالغيرة؟ 

صمت لبلتهاء واتقدذفي الصونت من فضيحة قول الصدق) . 

يغادرون الاستراحة . يتأبعوت الرحلة وقد خحيم الصمت. 

وجا قد وصبلناء يقوفا د . مدوق ويغادر السيارة مسرعاً لساعدة ل ستاذ 
رضا عل ابوط متها مسكا له الباب. 

تقح ريم اياب بنفسها وتبط . تتلفت حوها وما یتقدمانہا في اضرب 
اأخبقة سوس الرکز . 
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تال المرثياات وهي تخوس شيعا فشيعاً في الشبار الرمادي للمساء. 
(ييدو ئي العا غریباً واساء استفناتيا وأنا ني طريقي إلى وة دفن الحقيقة في 
دہ الضاسة البار بسية الائية . 


اقول ألحيطة بالمركر الثقايء معقودتين عند ألأفق المتد في هضبة كالسرح 
الشاسع . 

ستارتان من المخمل الداكن الأرجواي . أكاد أسمع هسيس العث وهو 

السهاء مرصوفة بالأسمنت ومعبدة جيداًء والغيوم من الآجر الرصوف 
والششار , 

أسمع هدير أنهار جوفية تخل جياه حمومة. 
مشبعة يالسواد. 

خلفها ہر متحجر لا عجري وإنما يملا جراء ويكاد يفيض عل الضفاف . 

1 

ثمة قوارب على شاطته مقلوبة منخورة الأخشاب: اغبي عل شهرة 
ار كة وذاكرة اء 

مام الركر الثقافي شجرة تفاس. 

أقطفف تفاحة وللتفاسة قناع كرنفائي آلعینین وشاریان يتدليان مہا كا من 


ها عل اترات العدني نبتت أزهار من النيوت والبلاستيك فاقع 
الألوان . 

هل یری صدوق ورضا ما آراء؟ آم آنني بدت آخطو وحيدة في کوکي 
الخام؟ 


امرئيات كلها تستحم في ظلال راعشة ختنقة . الغروب يغزو المسرح 
الشساسع . القسر ذكرى قسر. قمر داكن السواد عاط ببالة فضية باهتة 
کالصسدی . 
¥ 


احتقان حار كباطن قنبلة ظة اتفجارها وقيل انشطارها يمد كهاربه 
توصل أعیاقی بأفرابا ي شلات الأسرار" 

اہر جوفي من الاعتتاق الغامض بد شر يانه المظذم بيت وبين المتاصر 
الكونية وألتحم بالدورة الدعوية لكوكب سري جهو . 


و غر 


ڇر ٻتا قطار حديدي عار کهيڪل عي وقد قفيدت إلى القاعد الحديدية 
نساء يصرخن في وافل اطوادج المعدثية. 
ورعضة 


آری امرآة تتمدد داخل تابوت وهي تقر يصوت عال على الال 
الارشادابت عن طريقة إغلاقه عليها بحام , 


ومشة 


بع ارتوازي حار ينفجر من باطن الأرض وتتطاير معه أوراق الكتب 
كلها التي ترجتها والقصائد التي كتبتها وصفحات المجلات التي رإاجعتها. 

ابع بغر حت قدمي د. سدوق ویعلو به وهو يصرځ ثم يېښوې ر 
ينض ويتابم الي واځوار مح رضا ولا بقول شيا عا وقح له ولا يصدقه خڅوفا 
من آن پرمی يا توك . 

العا ملطقي وكلل خروج عن سكك النطق غر منطقي ومرفوض! لكنه 
يلقت خلقه صو وفي عينيه نتظرة خوف اجبامية حلرة . 

رة 

عاثر جمعن حول طقلة تاها يشسين کل شيء عن الاسر حين 
بكتشفن أن ها جناحين صعبرين ويقمن بقصها ولعن الشيطان ويتبت المتاحان 
ثاتية فيعدن قصهيا ويتكرر الأمر دوا توقفب دوغا توقف وبلا فهاية . . 


وة 


ص 


دفتا باب تشقان على طفلة تبكي داخل خرائة وصرتبا يتلاشى تدرجبا 


EA 
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وینقطم ناما سينا تذیر الفاح في القفل يد هاثلة الضتاسة مقطوعة شبحية 
عاثمةء مهترتة وملفوفة بضادات اللتسحيط توج رأة آدو ينها وعقاق رها 
المجربة على طول قرون. 

وة 


أمرأة تحتضر مقيدة ومنطاد يطير في او بعيداً عا حملا بالأدوات الطبية 
للممليات إغرإحية والقطن واطارات النجاة من الغرق وثياب كرنقالية ,. 
تصرح الرأة وتطلب اللجدة. فيطلقون في الج ألماباً ثارية تحية 


وة 


ل 


خيط يربعلني من ساقي وآنا نححلة عملاقة بشرية الرس پعبث بها طفل 
بشاربين له وجه عنترة في رسوم التيناوي ورفيق شرفا. 
يضعني الطفل تت الشمس المحرقة كي أطير كريز الذهب* الذي 
بعبث الآولاد به ويسرون بطلينه . . . الطنين لا يأي سن صدري وحده. اليوط 
عديدة والتحلات كشرة وقد ربط مثات ما بخيوط إلى أصابعه كلها . . . طنين 
غاضب. طين. . . خيوط. . . طن . . أرسلل تداءآتي إل أسراس نحل 
خفية طالبة ا التحدة. . . وأتواصل وإياها). 
تضم ریم عییها تقتها وهي تبلل بجهوداً خارا کي لا بجر هول 
ما ئي صدرها. . . کي تلصت فی ما يقال . 
الأصوات تأتيها متقطعة كأممهات اللابشرية» عثل تاہدات غلرقات 
الأقفاص في حدأئق إسليوانات قي اليل وزعيقها. 
E}‏ ریز لهه : حشرة قشيه المرصار شكلا لكا بديعة اللون فهي داكنة الحضرة اللهبة » وسين 
بربط الطفل «زيز ذهب» من ساقه بالابط ويسلك به تحت الشمس الارة تفرد الحشرة جنا حيها 


وتطير عاولة المرب ويصير جناحها اللفاف في الضوء بلون الزسرد. وأسحياةا تنقطع ساقها 
ار بو عة باع ف عاونتها اأسشميثة للطراتب وشپ ر کی وقد لقث ساآقیا ور اها 
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عبشا تحاول ريم أن تتواصل وأداة اللغة. . . . يعاود اللطنين المروع 
جيجه في أُختيها ولا تدري اهو قادم من صدرها آم عبر الثافذة , 

ترى الخضور بأقنعة مركبة على الرجوه. بسحضهم ليس آدمياً. هذا إلثي 
يلقي كلمة على آلئير كلب زينة (بودل) بقاع حصان . هذ! اللقطيب الا خر وحيد 
قرن بقناع آرتب. . . (يا في مادا محدث لي؟ قفر النحل في صدري يکاد 
ينفجر. للائون عاما من التحل . . . تحل داخلل شراييني. طنين يصم آذني 
ولست بوامة). 

الطنين يصم أذنيها. 

یصم آذان الحضور جميعاً. يڏهلون وهم يرون آسراباً من النحل تتدفق 
من كلل مكان كهبوب الرمل في عاصعة هوجاء ولا أحد يدري بالضبط من أين 
بطل . 

النحل يتدفق. ثمة صراخ: إغلقو! الثرافد. النحل پاجنا. 

اسراب هاثلة من النحل تغلي في القاعة ریم ق شبه غیبوبةء کمن یری 
حلا أليقاً عاشه مرآتٹ ومرات. ری ما يدور بعيتين زجاجیتین ولا تدري مل 
ذلك التحل قادم عير التوافذ قا أ م اه خرچ من عينبها وأذتيها وحتجرعها 
وأظافرها وشعرها وهي متعخشبة 3 رمتل والحضور کلهم یصرخون کالجانین 
والنحل يلسعهم کا قي کابوس طریل هاٹل . 

زوجھا حدق فیها مذعورا کانه یری ما لا يصّدّق وهو یصرخ آلا ثم 
یرکض صوپا ولا يدري هل يفعل ذلك للاحتیاء ہا آم ايها . 

لا تلحظ في غیبوبتها ہا تحني عليه كرحم . 

سیخ سحب النحل تخطي وجه صدوق وتلسعه وهو يتفض ألا ويشير إلى ريم 
متها کأنه یرید أن يقول شيئاً. يسقط على الأرض . پرتجف کمن حرق ولا 
پسمعه أحد وعو يصرخ أن اللنحل جخرج من فم تلك الساحرة مشيرا زى ريم ۔ 

اختضسور صر حول ويتلوون. اول يحضهم أرب من [لنسواقد 
والأبواب. يسقط معظمهم عل الأرصس ذعرا kis‏ س النحل الاسم والطتن 
ار عب 
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تعود ريم شيئا فشيئا من غيبوبتها. تلاحظ أا لا تتوجع  .‏ تلسعها نحلة 
وليست خاتفة ‏ الطتين وده يصم أذنيهل والصراخ . اللحلل يغطي وجوه 
الخالسين على طأولة الشرف وأيد مم الدامية تلوح في الفضاء كايدي الخرقى قبل 
الانپيار. 

صراخ. . . إغياء, . . ينتاب ريم تعب هائل ويغمى عليها. 

صفیر سیارات ال العاف الشرطة. لا تدري كم من ألزمان أنقضي . 
تفتح عینیها : يا له من کابوس! یل إلا آنه سبق ها آن شاهدته من قبل . 
(ولكن أين أنا؟ ار آنا نائمة في حشل؟) . 

تلتفت. تری زوجها مدا إلى جانبها كعشرات الناس في الخحقل» يرتيف 
بعدما لسعته عشرأت النحلل فيا ييدو. 

ر اتو لے وسارات [سعاف ر وجي ء حت اما الكثاغة . جال 
شر طة » وأطياء پتجولورن يعن اا جساد المرعية عفى الأرضصس 

ينح عذیها طبیب شاب , سال : یف عحاله ۽ مشيرة ةا زوجهاً. 

بخير. الغريب أن النحل لم يلسعك. لعله عطرك الذي حاك منه. أنت من 
القلائل الذين ل يلسعهم النحل. تلصت إليه وسخرية قي صدرها زلن يجار 
الطبيب آمام لز عادي كهذا, فلدى إالعلاء جواب مقنع دائها . 

یکر اثلا عطرك هو الذي حاك بالتاكيد من لسم التحل ونفره 
مني . . . ثمة حطور جيلة بالسبة اسة الشم البشرية تنفر منيا اشرات 
وأخرى تجتذما. 

هذا النحل الافريقي متوحش وسام. . . لقد هربت آسرآبه من أحد 
المختبرات منذ فترة وتنقلت ويبدو أنها كانت عختبئة في آلبيت الجأور الهجور 
رفشلوا في إعبادها رغم البحت إلثيث عنا. 
متا 
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تتتبد عميقاً. تتنفس براحة وتشعر آن صدرھا کالائر تت تجخلله رياح الْساء 
ول يعد حتقناً باختناق غاعض سري الطتين. 

يسال الطبيب زميد له يبدو حاثرا: ولكن لاذا لسع التحل بعض اخضور 
۶ قرب من البحشن اجر ر . الذي جعله يجن اليل بالف امت ؟ . 

انی یتسم ریم سراً تي داخحلها ولا : تقول شبعاً. 

يعابجون زوجها بالراهم والأبر. يلتفت إليها ويقول نحجلا من اتامه 
پالوك : لقد يل إل في إحدى اللحظات أن النحل كان يخرج منك. . بوسعي 
أن أقسم أنتي لمحته في ومضة برق قادماً من فمك وأصايعك وعيتيك وشحرك 
وأنقاة 
لا چیه . 

يتاع الآستاذ رضا: ولكن ذلك بالتأكيد مستحيل. نيل إل بعد ذلك 
إنك حيتي من انحل . الأمومة كانت موهيتك داتاً. إنلف تغرزین الان کي 
يفرز النحل العسل امرأة كالنحلة لاء لدي إفرار ولا تشکر عليه شمه دا 
مثلهم) تشعر ريم بنحلة جديدة تطن في صدرها. رمكلا بدا لمر من مان 
بعدة للات وطئن خافته. . . هكذا بدأت عند للائين عاماً من التحل!) . 

تتام سء مظلمة بسر أرهاء وإلشمر عر آة تقع عى الرس وتلكسر ويتنائر 
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الجانب أزأخر سن الباب 


ا تشر بارج آسا الشيسخ . . 
وع قر ۴ 


أرق للحوار مع شبح عاشق 
اة . 


جوب دوك 
الدجاجة هي اسلوب البيقة في 
بنج ببقة ارجا 


الاد ؟ 
لاسي استور 


الجانب الآخر سن الباب 


الثلج يتطاير كانه يهطل من الأرض صوب الساء. الظلام بدأ يتدف 
ثليه الأسود أيضا دال عیني ۽ یش وهي تغض ادر الستشمى ق الفضساحية 
البأريسية . 

جر أمأمها المقعد الحديدي المتحرك لابتيا شأكر وعجلاته تخوص في تلج 
تركض فراشاته ألبيض في المدى منذ يوم وليلة . (إنى حصان مسكين متعب ججر 
عشر انت العر یالت ولا يدري کی ولادا. 

كنت مهرة شبه سعيدة على شواطىء الضوء. أشق طريقي ككاتبة في 
الصفحة آالشقاذة ِ إحذی یف رونت وأحذم بالئجاح ؛ وجا OT i‏ 

يومها كنت عاشقة لعي : نعيم احتمي با في الملجاً من رعد القصفب 
وذعر الوت . . کاڼت عیناه للا الدافئتان ئافدتين اركض إليهيا وآهرب 
رهما إلى حقول شاسعة صامتة إلا من أصوإت العصافرء بعیداً عن آصوات 
القصف والرعب التي لم أعرف سواها منذ كنت في العاشرة من عمري سين 
اتفجر بت اسر سد . 

ینان فی اللا تصق حاننی ضد الخوف رالوت والا وضسد بعوضة 
پحجم جرد : ورذ پحجم قط . نجلس وسط عشرات الاسر الأخرى الارة 
محاطين باسرتيتاء, وتتعائق نظراتنا خلسة في مؤامرة لطيغة لقتل الحضور» نيهم 
من الملساً واحدا بعد الآخر جممحاة لامرثيةء مع اإصواتيم وراثحة عرقهم 
وعشونه جدراہم ر وأصوات سجر پم ورجنو نېم ونبقی وحیدین معا في 
تلك اقول أ«انضر أهادثة 

كيف اننهي بي ذلك كله إلى هله السيرة الذليلة الحزينة بين البيت 
واستشقى المجاورة الاب مرات كلى أسبوع على طول خسة أعوام من الفقر 
والقَهر؟ , 
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لقد حلست في مراهقي بعش الزوجية ولم بخطر ببالي آنني سأختاره جرد 
آنه قریب من مستشفی ي قارة آخری!). . 

بوقظها شاکر عن افکارها ویساها مرتین, می ضر عمو بوبوص؟ پکرر 
سؤاله قبل أن تلتقط انفاسها لتجيب بنفاد صسير: وعدنا با ضور في السأدسة 
والنصق. 

بصعوبة ترفع المقعد اللعديدي المتحرك استعداداً للهبوط به عن الرصيف 
وقطم الشارع . يعأودها الوجع في ذراعيها المرهقتون (حرن رفعمت شاكر قي ديزي 
لاد عن مقعده وحلته هيدا لرضعه في مقعد الطاثرات الدمى الدوارة وعيت 
فجاة آنه پک ومأساته تبر معه ولا آدري إلى می أقدر على حلها. 

کان وزته آنثقل سن المعتاد. کاد ينزلق من بين يدي فمد ذراعيه ليمك 
يكشي مثل مصلوب على جسدي المصلوب بالتعب. 

حتف امتدت درآاغان رجل ا اعرفه اانه عي وتودعغانه ف القحد, 

شاکر ابتسم لذفر پب عى غر عادته , وهي الطفل الذي ل يضحك مرة منذ 

خسة اعوام» من أصابته شظايا القذيفة الأخيرة في الحرب وخلفته مشلول امخزء 
الأسفل. . 

قلت للرجلل بالفرنسية : اشكرك يأ سيدي . 

أجابني بالفرنسية أيضاً: سأبقى معك وأساصدك في مله إلى الألعاب 
وإعادته إلى مقعده. ولولا كهولته ومظهري العادي لظنتته يريد التحرش بي . 

تاملته . طفل كر على حين غرة بخدين حشوين بالسكاكر السروقة من 
علبة جدته وعينين جذلتين تنطلمان إلى ماه «الديزني لاندء الطفولية ياج 
بر یء آلا حتضانيا كلها مر ة واحدة. 

تحأورنا بفرنسية نصف ركيكة ريا اكتشف كل مهنا أت الآخر لبتاني. 

سألته عسن اسمه . آجاب : شاکر . 

ضحکت: يا ها من مصادفة ! اين بُدعى شاكر أيضاً. 

أضاف: لکن الأطفال ید عوننی پو برس . 
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أطفائاك؟ 

أطفال البرك حيث أعمل مهرجاً. هذا هو على الأقل اللقب الذي 
يسمي به الاس مهن من ألنارج. 

سألته جأدة : وما هی مهنشٹ؟ 

- حادم عند بايا نويل». هو يوزع المدايا في فترة الميلاد ونا أحاول 

توزیع اشحف عل مدا السنة . الأهل يقومون عنه بعمله ليلدء وأا قوم بها 
بقية الستة! . 

اپتسمت من قايي کله. | یکن مها ما پقوله بوبرص بل كيف يقوله . 
کات لذيه موعية اماش الشرح. 

حل شاكر ثائية إلى مقعده فلم ينفر مئه كعادته مع الغرباء. سألني اين 


والده؟ 
أجيته: زوجي تعيم يعمل قي دكان لاجر أفلام الفبديو السربية في 
باریس ولا یستطیم مرافقندا. 


هز برآسه غير مصدق . 

شعرات بشهية لا تقاوم لقول الصدق: جس . إا لا ملك من الال ما 
يکي -عضورنا للائتناء فكلفة الدخول ۲٠١‏ فرتكاً فرتسياً وأحوالنا الادية 
صعبة لا تؤهلنا للعيش في ياريس. لكننا اضطررنا للإقامة في إحدى ضراحيها 
من أجل جلسات علاج «الصپي» , فملوا کل ما بوسعهم في بیروت. ونصسحونا 
پاجیء إل هتا 

رالب زوجي هزیلل ولکننا نتدپر أعرنا. 

- اذا لا تعملین وتساعدینه براتباف؟ ' 

- كان بوسعي العمل ككاتبة في الحسحافة العربية المهاجرة هتاء حبث 
ربج هف اتی : لكن نعيم رفض ذلك قاتلا إنه من غير المقبول أن تعمل 
المرآة ويبقى الرجل في البيت حى لو كان راتبها ضعفض راتبه. 

قلت له يومهاً: الضرورات تبيح المحظورات لكنني لن اتاقشك في خطاً 
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قرارك هذا. 

قال في نعم ؛ ابتك بحاجة إلى حناتك. لديك کائئی أشیاء لا أقدر على 
أن امنحها له . 

کشت رید أن اناقشه قف هلم الأسطورة التي اتر يا الرجال تسدنا 
بساق سر یر آطفالتا, لکن شاکر صرخ باکیاً في نومه؛ ورکضنا معا ول ئېبحٹ 
الأمر ثانية ! 

ذهلت يرمها وأنا أسمع صوق يبوج هذه الأسرار كلها لرجل ا أره | 
مذ ساعة ولا أعرف اسمه الكأمل ويعملل مهرجاًا . 

شعرت با-شجل والندم في آل ووعيت كم صرت وحيدة وهشة وعاجزة 
روحياً مرمية في مقمدي المتحرك النضي وها آنا اتسول حتان آول من يقترب من 
حديده وافرض عليه أن (يجرني) قليلا واسسح للضي باستعاله كأذن خاصة 
بالشکوی پل وأکاد أعترف له باي آفکر فی الانتحار من وقت إلى آخر! 

آتراء کان يقرا افكاري سين قال : لا تئدمیي عل عا بحت به وأا أيضاً 
أشعر أنك قريبة مني ء قات تشبهين شبح أختي كيرا . آلا تعرقين آن لللأموات 
الأحباب أشباساً لا تفارقنا وتحضر حين نكون بحاجة إليها لا في الذاكرة فحسب 
بل قد تتبجسد أيضا؟ وسألني جاداً: مل شاهدت شبحاً من قبل؟ 

ذهلت فأضاف ضاحكاً: نا معلا شح لا يف الاس في اتلام بل 
بخاف من الليل ليل ويحب التهار. وحين أموت ساتحول إلى شبح يضحك 
ااال ب 
اس ومعظم الذين ٹریم 4 الا ا تلظ ل م 
قبل؟ ألا ترين اختلاط الأحياء والأموات والأشباح قي الشوارع والستشفيات 
والأعياد وکل مکان؟ - 

توقفت عجلة الألعاب عن الدوران فحملل ريوص شاكر بين ذرأعيه 
عني للمرة الخامسة وهو يقول له وأا فداك يا حبيبي» ور يعده هذه المرة إلى 

مقعده التحرك بل رفعه عل كتفيه وانشخل به عي بقية البار وهر يدأعبه 
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ویتتقل به من لعبة إل خری ویېدو سعیداً حقاً بذلك نی نه شارکه الركوب 
في يعض الألعاب وأصر على آن يدفع ثمن الرطبات والشطائر وأوصلنی پنقسه 
إلى البيت في التاكسي . 

شاهشد: زوجي صر التافذة حمل القعد ویودع أي فة ویو دعا فسالني 
تصفب غاضصب: م هذا العمجور؟ 

اجبته : بئان عش مهرسا قي «سيرك لارجولاد» بمنطقة «ألسان كلومء. 
لقد إعطان ثلاث بطاقات #انية تفر ج عل استعر اس الضسحكف الذي يقدمونه 
للأطفال في عطلة حہاية الأسبوع . إته م يتروح ولم يرزق بأطفال وقد دل شاكر 
کیا لو کان بنا له) . 

تابح آنتزاع قدميها بصعوية من الثلج روعي عجر أمامها القعد الحديدي 
ألتحرلد وتکاد تار تحت جسد الظلعة التقيلى لساء من السواد الصلد وما من 
پساغا شاکر: میتی ضر عمو بویوص؟ 
تكرر بحنان: في السادسة والتصف يا حبيي . إنها الامسة والنصف 
الآن. سأعيل على تيضر الشطائر راللوي وسيمر والدك للاحضار كعكة 
ميلادك في طرق عردته من عمله. سكوك عيدف حل عید میلاد . 

يسال : اذا سنلعب ريشا ضر عمو بوبوص؟ 


بلعبك ريثا بحضر. (قلت لبوبوص: عيد ميلاد شاكر في الأسبوع القبل» 
وسنحفل به للمرة الأرلى» وذلك بناسبة توقف المرب فى لبتان. لا تتس 
نك اقترحت علينا ذلك ذات مرةء فهل تستطيع المضور والسهر معنا؟ 
ذلات يتوقف على توقيت عملي ولكئني سأحاول المستحیل بالتأكيد . 
لا عید بدونك یا بوبوص فشاکر لا پیشسم إلا حین تداعبه . إته عایس 
دائا كجوز كتيب في الدرسة والبيت والشار ع رچ ناء اللعب مع رفاقه . 
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الطبيب قال لي من عام: هذا الصبي شي جسدياً لكنه يفتقر إلى إرادة 
المشي . ذا ل يبتسم ويضحك لن يشفى . الطب يستطبع أن يفعل الكثير. يزرع 
الأعضا لكته لا يستطيع زرع القرح. 

قال ہوبوص: قسا ٻحياة شاکر «سأحضر حت ولو گنت احتضس*). 
جا وعد ولن اتأخر . 

سالته : باي شاکر لف؟ به آم بف؟ 

أجاب: آنا وإياء واحدا. . .) 

تتوقف ليلل قلي . تصلح من وضع قبعة ابنها على رأسه. حيط عنقه جيداً 
تزل با القدم . تزداد سكا بالقعد الخديدي لشاكر حوفا عليه من الرترلاق. 

تتابم تق مها باه : الج الرمادي المسائي سا اله بش ب ف الشياء 
وداخحل قلبها وت جلدها. لج ي دو رپا الذهوية . تلم پندف دال نجرا 
فتشعر بجا يشبه الاخحتتاق من أمسيات كثية باردة عبط فيها الظلمة قبل أانامة 
مساء . 

تتنفس لاهئة ويلستها اموا البارد فی رثتیها کتمل أبیض متوحش کرای 
(ھا آنا کسیحة جر کسیحا. کم آنا متعة! يجب أن أتقاسك . إغها المرة الأول 
الي تحتفل فیها بعید میلاد شاکر . الاقراح جاء من پوبوص منذ آشهر حين 
قال لنعيم وقد نوطدت أواصر الصداقة ينها كأي قطين ضالين في غابة 
بجهلابا: هذا الطفل ينفصه القرح. لذا لا تفلان بأية مناسبة ليسعد قلبه؟ 
احتفلا بالآعياد كلها عل اختلاف مذاعبها. . احلا ميد ميلاد عل الأقل . 

كنت أعد «التبولة»“* تي ركن الغرغة الكثيبة الذي تحول إلى مطبخ 
وآنا اتبت صامنة لوار ا وقلبي پیکی . 

قال له نعم : تحفل؟ احيبت زوجتي في الملجاًء وعناك خطتها من 
والدها. وليلة الرس داهما القصف فقضينا بقية (ا-ايفلة) في لاء وبعدها 


(#ا] ترجة ويه لعبأرة بشي إجي وبر كنت عم يلفن وعو تميمر بلدي ممررف. 
۴*۴ العبرلة : طيق فولكلوري لتا 


۹ 


عام وتصف داهمها المخاض في الملجاً أيضاً وتعدر نقلها إلى الستشفى لمنف 
الاقحال الأخري بين سطحا والسطح القابلء فولد شاكر في الجا وكانت 
[حدى ا جارات قابلة قانونية خسن الحظ. وها تحن نعيش في غرفة ضيقة 
التوافذ کاھا! ! کنا تضمحٹ ورج ن السا واللجاً طوان اة أصوام هن 
الفرحة بشاكر وتعيش بالرغم من كل شيء ونعمل أنا كموظف وهي كمحررة 
حتى اصابت الشظبة فهر ابنناً وكسرتث ظهرتا. . آنت لست غريبا وتعرف 
آحوالتا فکیف تر ید متا آن تقرح وفرحه؟ 

آلا ترى كيف انتقلنا من قصفب النار إل قصف الفظ ؟ 

لن اتفلسقف عليك مع أنني درست الفلسفة قبل أن أصير مهرجاًء قأنا 
أعرف أن الكلام الذكي الشاطر لا يداوي وجع الأضراس, ولكتى سأصارحك 
بسر ويوسمك أن تضحك عل . 

حن تخرجت من قسم الفلسفة في ابمامعة كنت أنوي العمل استاذاً في 
الفلسغة . ليلة قدت طلبي للسلل داهمنا القصقف فنزلتا إلى الملا والدنيا ظلام 
إلا من شمعة في ركنه . داعيت طفلة الجيران فضحكت واشتعلت في قلبي 
شمعة. أكرر. لن اتفلسف عليك . لم تشتمل في قلبي بل شاهدا على أرض 
السا قرس آلآونی . 

داعبت طفبلا آخر. ضحك. اشتعلت شمعة ثالثة. قالت أمه إثي 
سوعوب في انتهر يبح للأطضال وتضايقت آي من هذا القول عن ابعہا 
«الفيلسوف». 

داعیت أطفال اللجاً. قهقهوا. وضحك معهم أعلهم وعم الضوء المكان 
كما خيل إل وتبدل اطواء الفاسد. حين سقطت القسدذيفة أمام باب الملجاً 
وانفجرت وقتلت آي عاهدات تفي عل نڪریس حاتي لأ ضحاك الأطفال» 
والعەل سهر جا . 

كتت دوماً أريد زيادة مادة التور في (رظلمانية) قلوبنا الكثيفة بالعدوانية 
بعدما تكدس مبراث العتمة على امتداد ستوات اللحعرب الزئبقية . 

مئذ قعلت القذيغة آمي الشفافة كهيول من ضوءء هريت من ذلك اول 
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کله إن إضساك أطفال السا الملعورين والجرحى رقال اليران إلتي فقدت 
عقلي صر ع أمي أمامي ولكثرة ما درست الفاسغة أبضا! . , بال عليك يا آخي. 


هل جدني جتوتا؟ 
اجابه لعيم : جنون وألف جنون فأئت تنفق راتبك على شراء اللعب 
وأشدذيا لشاكر , 


- المحلون هو شربكي في الخرغة . إثه يثفق راتبه على النساء. 

تدخفلت في ا رار وقلت فاً: کا واحد چون على طریشته وکنا این . 
1 أن جختار المرء الحنوت الذي يناسب حقيقته). 

یرجو شاکر آمه با يشبه البکاء وهو يرتجف: على ليلا لأنني أشسر 

یب بصمت: أخحاف يا حبيمي من الإنزلاق على الأرض . لا تقرل له إن 
أصابعها تكاد تتجلد داخل ققازاما الصرفية التلجة البلةء تى أن يتزلق 
گرسيه من بين آصأبعها وتدهسه سيارة أو يصطدم بجشارء او. . . 

لا ترید ان تقول له ما ینکدهء لذا یب بصوت ھادیء: حاضر یا 
حيبي . . (وقفت أمام واجهة المخرن في الشأنزيليزيه والمطف الداىء المبطن 
بسالفراء يناديتي . الثباب الدافئة الحميلة باهظة الثمن» فسن ين في بشراء 
الدفء؟ الفستان الوردي أيضا كان يناديني . أصرف آثي لست جيئة. أن 
يغسد حلاوة عيني وياد پندلي حټی فمي؛ وقامتي قصمرة ولتلثة وحروعة من 
ألا ستدارات المدجحة بر واا حادة تيلها شڃية . ولکن لو کان برسي شرا 
هذا الممطفب بقيعته البطنة بألغراء والدف» لا تعذبت في ليائ الثلج؛ ولو كان 
بجقدوري شراء هذا الفستان الوردي لبدا أنفي أصخر قليلا ولو كشت آمك 
الال لعملية جميل لأنفي لصرت حلوة. 

اقتربت مني البائعة تسأئني : هل استطيع أن أقدم للك خدمة؟ 

إنه الأسلوب المهذب الفرنسي لطرد الزبائن الملسين وتذكيرهم بأن ليس 
لدیہم ما پفعلوئه ها! 

قلت ها: لا. شکراً. 
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ایطلشت هارية من الدكان وقد عاخت فضي عل أن تاع التوفرر ف 
النفقات للشتري كرا متحركاً على البطارية لشأكر وسيارة لتسهيسل التتقل 
سه , 

حین عدت إلى البیت تشاجرت مع نعم لآنه کان قد اشترى (كروزا) من 
السجائر بالرغم من أرتفاع أسعارها. يدخن ودر الال ويغلقسا بدخاته في 
شقتنا القفص» فتهرب أنا وشاكر إلى غرفته الصغيرة التفرعة عن غرفتتا الوحيدة 
ولا باب آخر ها وفيها كوة صشرة عالية تنوب عن التافذة . 

تشاجرثا طويلا وکل مثا يعوي في وجه صاحبه وكنت أحرف أننا نتشاجر 
مع مصيرنا ونعوي قي وجه اقدارنا. 

طلا تشاجر سحن غولتا إلى ذبأبون تتخبطان قي شبكة عدكبوتية شأسمة 
وسا هن ضوع ٹم فاجانا بوبوص بزیارته و (تفلسف) علينا قاثل أشياء عن 
الضوء وظلمة العداوة وهو ف طر يقه إل غرفة ابننا الضيقة كالوكر و 
يدأعيه ورج له م خرج بعد نصف الساعة وكنا هدأنا وقال: تقد نام السكين 
کاللاك. لن یف على فدمیه ولن یشفی وأنیا على ما انتا عليه من شجار 
وپس . ما قل مبراثه من الظلمة! 

ل ابه له وتعالت آصوات شجارنا عن جدید. . 

قال لتا غاضباً: أنبا شبحان يشعان مرعبان. . إذا تشاجرقا ثاثية هكذا 
في حضوره وایقظتاه بعدانکها سأعاقبکا باختطافه ونختفي معاً. . 

ايشسم ليم وقد اتتهیت فورة عصپيته وعاودته طيبة لبه امالوفة حيث 
اول ترمیم کل ما خربه وله متودداً لاخر حي التملق اخضاجىء ومتدحاً 
أية سضافة تقال وضأحكا لأتفه نكتة ولكن دوغا اعبذار . 

ما آنا فقد أخافتني عبأرة بويوص حقاً. . . ما يرعيني أكثر من الشئل 
التصفي لشاكر هو خارتي له . ذلك الطقل اميل المعذب الصابر بخرياء 
الذي مبب من شحره رانحة أشحار الارن ء ویتعر ف -جلده ملوسحة البحر وتلرج 
في عينبه عذوبة ذكريات طفولتي في تلك الأيام الميلة قبل الخرب . . 

آہ الذكریات !لحميلة الا تعهدته ذاکر تی بالتحر یف بشطب کل ما کان 
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بشما ومضاعفة حال ما کان جيل . . . الذاكرة. . , ذلك الشبح الذي أقساك 
به ۽ راه ولا أراء. . وآتفان في اختراعه). 

يقول شاكر بأسلان ترتجف برداً: ها قد وصلناً احيرا . . 

ي صوته نة فة وانتظار لغرحة تب , 
فالطضل يتسول مني حوارا! سعدا کا ف ارات اعا لاد الأطقال فى 
التلغزيون. لكن الأمور تجري في البياة على نحو خر . 

كاد آنپار حت وقع ظلمة الليل وظلمة قلي وأشعر أن لذظلام وزتاً في 
البردء لقي كسجر القرء وان للظلام راثحة حزينةء وله صوتاً أيضاً يشبه 
صوت تتفي اون ل الختسب اتلد برها 

بب اجهله كفت عن الننسايط لانتساري من عرفت بوبوصص) . 

تحمل ليل طفلها عل السلم الشاعهى متأكل الألحشابء وتافر الإترلاق 
به وتکاد تبکي تعبا بعدما قهرتبا وآذلتها عاهته . 

تفتح الارة العجوز بايا القابل ليابم وتقول للیلى إن مرظفاً من «غازن 
برانتان» جاء عصرا فی غاا ليوصل عشرات من علب الحدايا والتمى لشأكرء 
ولا ۾ جد أحداً ترك الالعاب عددها بعدما وقعّت له على وصل الاستلام الخاص 
بذك . 

تشكرها ليلل وتيبط السلم ثانية لحمل الكرسي التحرك الشقيل إلى البيت 
وحین ترق رآسھا إل السیاءء تبدو غا مثل باب اسود كير صلد مخاق بإْحكام . 
عن ان وم دايا من المخزب القاخر وبرانتان» واصدقاء شاکر كلهم فضراء 
مثلتا ول أكن أتوقع كهدايا أكثر من بعض الأقلام المثونة وما شابها؟) 

یتلهی شاكر عة تسس الأوراق أللونة إلى تخلف اللعب وشراتطها 
المذهبة . تقراً ليلى اسم بوبوص على بطاقة التهنئة . عشرات اهدايا ألشمينة : من 
سواه کن آن پرسلها لشاک؟ 
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تترك ليلى ابنها في العرفة باننظار وصول بقية رفاقه ليطلعهم علبهاً وععه 
دای الذي أوصله أحله مبكرا لتو. 
ترك أيضاً باب شتتها مفتوحاً وتدحل إلى بيت العجوز القيمة مقاب 
بعکما عرست عليها إعداد الطعام في مطبضها الواسم اصق للمدل إكراما 
لعيد مياد الطفل الماق؛ وهي ادر اناس بحا بيتهم الضيق هر متك ها 
وجزء من بيتها اقتطععه وأجرته لترح مالا قليلا وأنساً كثيرا. 


تعمل يی غل إعداد الشطاثر وبعضی الوق اسر تسا ۔ إآء لي كان 
بوسعي إن أوضب له مائدة كالتي كانت أمي تحضرها بمعونة عياني لعيد ميلامي 
قبل أن تفقرنا خرب وتذلنا). نيرول من مطبخ المارة الملاصق للمدعل كلا 
سمعت جلة وصول طعل مدعو وتستلمه سن اهاه . 


ټیذو عل وجه شاکر مارات الفر ح كلا وصلى طفل واستلم فديتة هته 
ويداً بتمريق الأوراق الملونة عحباً. 

تعود ليف للعمل عى إعداد الشطائر . 

يرن جرس المائف . رول وتجيب. نعيم قول ها إنه سيتانحر قليلا في 
الوصول مع «كعكة العيد» لزحمة العمل ويسأها هل وصل بوبوص؟ 

تلا حط اة ا ¦ الساااسة اجيف :۽ وقول لنحيم إن وبوص ا جر 
يعد ولکند ارس شر اث شد ايا اللمينة الق أستلمتهاً إبحارة یتال متهم 
الطريلة في الستشفى , نعيم يقول قلقاً: آمل لا جخذلا. ليس لديا تي غرفتنا 
النانقة ما نسلي به الأولاد إذا ن محضر بوبرص. زفي السيرك كان الأطقال 
يقهقهون حى الثالة ليوبوص) آما الكبار فلم يضحاك الكثرون منم لوجهه 
امرسوم كاي مهرج بأنف حمر مثلى الكرز. كان يبدو مؤترا للكبار ومضرحاً 
للصغار . ر آر من قبل سیرکاًءکابنې اللي افلح بوبوص في اتتراع ابتسامة منه لا 
آکش. وشا فغياً تسلل !ف روحي وأنا اراء بم القلب كالاعاضال لا بن 
المتطق اخسبرة. . . ووجدتني بعد دقائق افهقه متلهم وقد عدات طفلة. وعیت 
آثني ما زالت نضرة وحبة لأت بوبوص ماأزال قأمرا على اضحاكي كبقية 
الأولاد. 
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نعيم اکتقى بابتسامة وقال شه معتذر : إته مدهش . لکته )م یقهقه کأنه 
تسي الضحك کابته) . 
تال العجوز ليش : اين المهرج الذي قلت إنه سيحضر للإضحاة 
الأولاد؟ 
جيب : لا أدري اذا تأخر هكذ!. الهم أن أنجز إعداد العام . 
تقول العجوز: لورلا الروماتيزم ف اصابعي لساعدتك , ر يحل مةه عن 
ساعد خی aE‏ يىو شل الأيام بايا ا واگاد لا أصدي آنه الرجل دته 
الذي كدت أذوب عشقاً فيه . تبدو تلك الأيام نائية ھ ابا م تكن . كان الديتة 
كلها هناك تحالقت ضد حبتا ثم رمت بنا في حفرة اليل والثلح . . 
ثمة آيام أشعر فيها أن المال كله حالف ضدي في حرب ل أشارك في 
صدعها. وثمة آيام اتذکر فیها ما سبق وکتبته وقلنه» و «انحیازاتي» وتصفیقي 
هذا الطرف وصمتي عن تمارسات غير مشرقة لذاك وشماتتي بجوت فريق وحقدي 
على الاخر. . نهل استطيع حقا تبرئة تشي من هله الخرب؟ 
أل نتلوث كاتا فيها؟ 
اهڈ؟ البڑس عقا وحصاد خطاياي؟ 
هل من خلاص في بغر الاعتراف وتلاوة فمل الندامة؟ 
ألم تكن الشظية التي أصابت ابني آتية من قذيفة كنت أتعاطف ذات يوم 
مع مصسدرها؟ آه لا أدري وییدو لي التفکیر هکذا ترفا في بعض 
الأحيان. . . أا اي أغوص في ثل الفقر والشعور بالذنب. 
من الرعب أن يشر الرء بانذني مئل آذ حلم بالسعادة لنقسه» وله 
الشطاقر : ألن تنتهي أبداً. . فة سن ال يدة» فأخرى من اللحم» فأخر ی من 
اخس فالايونيز ء فاليبكاء الصاست واليكاء السريي والبكاء. . . ) 
تسمع ليل ضحكاً قادما من بيتها عبر الباب الفتوج. قهفیات لعشر ات 
الأطفال يز من بينها فحكة شأكر آلتي لر تسمعهاأ مرة وإحلة من زمانء منذ 
ابت ألشظة إلأخحرة ق اسل ن وسحولتة أ مساق لکنا تعلم عم ايقن آنا 
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ضحکته ون بوبوص وحده نجح خير في الإفراج عنها. 

سے ای وت پويوس اااي يدو انه وصلل منذ قلیلل وبداً پیٹ 

تسمم مهت وزخجراته وقهقهات شاكر رطالا كرر الطبيب لي : ألا 

بضحك ما الطفل أبدا؟ لا عاق طبياً حول بينه والشفاء ولا سيب عضوي 
لعاهته بعد الان . : بحاجة إلى إيقاظ إرادة اياة والفرج). 

العجوز تقول: ييدو أن الهرج وصل . 

تا للل مایا قد نای ریت اید عن ریا . (یبقی أن يصل 
تعيم بكعكة العيد ويكون عيد اليلاد الأول في الغربة بعد الحرب تاجحا) 

تترلد الشطائر وتقرر أن لقي نظرة ع ما يدور. (آرید اث ری شاکر 
اكا . 

إنه مشهد بوسعه آن ينسيني هذا البؤس كله الذي أتخبط فيه کمن مشي 
إل کابوس ولم یمد یرف کیف یغادره) . 

تدعو يى العجوز الفرنسية لراغقتها للفرجة على الهرج فتقول الأحرى 
إنها ستصلح من زينثهاً وتلق اا 

تنجه ليلل إلى شقتها عبر الممشى الصغير في السلم وقليها يرجف رمل 
حب بوبوعس؟ نعم . . أحسه. لولاء سا استطعت التاساكف طوال المامسين 
لاضن . ل أعرف رجا أكار رقة وعذوبة وعقلا وحناناً مته . نعم آحبه. ته 
ليس حب الشهوة. ل خط پبالي مرة فكرة عتاقه أو امتلاكه كذكرء لكي 
أعشق حضورء في حياتنا ولولاء لتفحا كلنا) 

بتعا ضصحك الاطفال وهي تدحل إل الغرفة وتقع نظراتها على إا 
شاكر وهو يقهفه بقرح اسشنائي كبقية الأطفالء ويل إليها آنا ثري بوبوصس 
يقضه بقدم واحدة فوق سطل من الاء لاا تدري من آین جاء بهء پتبحرك بس رة 
مقهقها ولا تری بوضوح آمو واقف على حافته م في وسطه دون أن تسقط فيه 
ET‏ في إحدى حيله الغامضة ة الخاصةء ثم ينتقل مئه وهو يرتشم روید روید 
قي الفضاء م قافرا مهر جا متظاهراً بعد ذلك بالحوف من السقوط وإلطفال 
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يضحکون وہرزجون وبصفقوت ووجه شاکر یتورد بالعافية کا م یکن بدا منذ 
ئی دار وشیا 

تقزر إحضار الشطاة ال اعدا واستيقاء بوبوص على العشاآء, 

تعود إلى الطبخ وفرح الأطغال ما يزال يزقزق قي ليلة سعادجا الأول في 
الغربةء وضحكة إبنها تغلأ أذنيها وتقول للعجوز التي تزينت وصارت جاهزة 
لشاهدة المهرج : ليت والد شاکر ضر bl‏ ويراه مقهقهاً هدا , . سیش رج 
قلبه. . 

تل لیل صينية ت الشطائر وغشي والعجوز لمشأاهدة «نرة» بوبوص. لا تراه 
لکنا ترې الاطفال پالوك سهداء وييدو وجه شاكر للمرة الأو طبيعيا لا لو 
من إلرإءة والامل ويشبه وجه انطران وداقی وخوليو وسحسونة وعلي وبقة رفاقه ف 
ار سة۔ 

اجوز تال ین المهرج؟ 

بدورھا تسال لیل إبنہا: ین عمو بوبوص؟ 

جیب بلامبالاة وهو یتایج اللعب سعيداً: لا أدري . لعله دحل إلى غرفتي 
و ئى «اام». . 

يصرخ طفل ضاحكا مفسراً: كان يشي علي الخدار. 

يتابع طفل آخحر: كان يهشي على السقف. كان يشي عل الاء. 

طفل ثالث ورابع وباصوات ممازجة: کان يطارد قطة. . کان بطارد 
تعجمة. . كان بطارد وردة. 

علد ایا الأ طفآل, والفسرح يحم انان , إن أحلم . > ی آین U‏ 
بسعادة كهذه؟). 


ITY 


جرع إلى غرفة ابنها فلا تد فيها أحداً. غرفة إلمام نحالية أيضاً. 

تقول ارما العجوز: لعله تعب فذهب إلى بيته أو لعله عاد إلى السيرك 
او . 

ولکہا تتعجب لاا أ تلتق به قي لمشي الضيق بين الشقتين ولم تره وهو 
خرچ . 

يصل في تلك اللحظة نعیم حاملا قالباً كيرا من ا لوی بالشوكولاء 
ويلتف الأولاد سعداء حول الائدة الصغيرة. يفخ شاكر على الشموع بسدما 
أشعلتها ليلل رلن يكون بوسعي إشعال شمعة بعد اليوم دون أن أتذدكر شموع 
بوبوص قي الجا . 

يلحظ نعيم مناخ افرح وسيالات السعادة وكهاأرمها الي تعم لكان 
وضحکات طفله التي نم يعرفها منذ أعوام ویسال زوجته: جاء بوہوص» اليس 
كلذلف ؟ 

تقول: ذهب للت بعدما أضحك الأطغال. حى شاكر قهقه طوياد. 
آنظر إئى وجهه كم يضيء بالفرح مقهقها مم رغاقه . . هذا لم محدث لتا من قبل 
هنا 


الأطغال بيزجون. يلتهمون الحلوى والشطاتر ثم يعودون إلى اللعحب 
بالدمى الثمينة : حدية بوبوص . يفتح شاكر الحدية الأخيرة من بوبوص ويقراً نعيم 
على الورقة كلمة لطيفة يقول فيها: «قررت شراء لعب لشأكر بثمن الكرسي 
المتحرك على البطارية الذي كنت اقتصدته لإجله إذ إن قلبي محدئيي إن لا حاجة 
لحا بها , . . 

يسال نحیم زوجته : اذا ذهب بوبوص؟ 

- لا أدري. نم تتح لي فرصة الكلام معه. تفرجت عليه قليلا وكان 
مفاهشا وارقاً تم تایعت عملي ل المطيخ ؛ وين عدت والعجوز لأدعره زى 
العشاء وأكلمه وأشكره كان قد عضي . 

بعد آن يذهب الحميم » يقرر نعيم الاتصال هاثفياً ببوبوص لشكره على 
هداياء وعلى حضوره الذي تجح في انتزاع القهفهة من شاكر للمرة الأرلل منذ 
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أصابته وغاهته . . 


ييه عع ااتفب زميل بوبوص ق الخرفة وهو يکي ویقول بیز ت ا 
بوبوص عطاك مرد تو ف أستشفى مذ ساآعة, لقد عدت لتو عن 
هناك . 


پتتحب الرجل: خرچ بویوص صباحاً عل دراجته النارية کسادته وقال ي 
إته ذاهب إلى «خازن برانتان» لشراء الألماب لشاكر وبعدها بساعتين اتصلوا ي 
من آمستشقی يقولوك آنه ضر | 
مقابل خرن «برانتانه وطار عنہا مصطدما بجدذاإرء. راس الخزن اتصلوا 
بالمسعفين فنقلوه إلى الستشفى بعدما أصيب في رأسه وعموده الفقري إصابات 
يالغة کا ذكر لي الطبيب. 


مت عت إن الادث وقع؟ 

-حوالي الخادية عشرة هرآ كيا ذكروا لي في الستشفى . قد دحل المسكين 
في غيبوبة عميقة عن حظة إلاصطدام ولم يقق عن الخيبوبة وتوف أمام عييي منذ 
اة ؟ 

نادي نعيم زوجته وعو ما زال سكا بساعة الحاتف ويساطاً بوت جهد 
ن يکو هامسا کي لا يقلق شاکر: هل قلت إن بربرص جاء الليلة؟ 

۔ قلت للف إنه اء , 

۔ هل آنت متاكدة من ذلاف؟ 

تدهش وتجيب: شاعدته بعيي وكذلك الأطفال . م هذا السؤال؟ 

لا ججيبها ويتابع ا لوار اانقي مع رفيق رة بوبوص: من غير المعقول يأ 
خي ان ڀکرن الا صطدام قد وقع قبل ألظهر. بوبوص كان عندناً قبل ساعة. . 

غير مكن. كنت إلى جانب فراشه قبل ساعة. بل إنني قضيت بعد 
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الظهر عنده في الستشفى ولم أغادره إلا يحدما غادرتا رهه أله . منظره کان ری 
تباط روحي , . . کان ألمسکين في غيبوبة مقيدا إلى عشرات الأنابيب التي خرج 
من شرایینه وأنفه وعتقه. . . الله لا يريك منظراً كهذا لعزيز. . 

ولكن . . . من اللي جاء عندنا؟ 

- لا أدري. . . ولا قفسير منطقياً لدي الآث. . . أعلرتي. . 

هلل تظته آرسل أحد زملائه؟ 

لا دري . 

أقسم لك آنه کان هنا, , زوجي لا ذب , 

وآنا لا أكذب يا أي . . . قد لازمته مثذ. الظهر وهو ججتضر حت فارق 
اليياة قبل سأعة. بوسعك الذهاب إلى الستشغي وسؤال ألممرضة وإالأطباء 
وعضر البولیس . هل يعفل أن أکذب عليك ف كارثة كهذه؟ . . 

- المعذرة يا أتحي . الصدمة أطاحت بصرأبي . 


- وأنا أيضاً. فاعذري . 

يعيد تعيم ساعة هاتف وزوجته تنصت ولا تفهم شيتاًء وتنقض عليه 
ىتاس 2 , 

قول بمرت متخن , بوبوص مات من الصباح بعدماً اشتري ألا 
وأوصاهم بإرساهاً. . 

ولکله کاڻ هنا, , 


- لم يكن هنا. لا يعقل أن يكون مدد بحتضر ويلفظ أنفاسه الأخرة في 
المستشفى › ورج فی یتنا للأطفال في وقت وإحد. 

صمت طویلا ثم یمس : آل يقل لتا مرة إنه سیحضر حت ولو کان 
ضر ؟ آلا تذک ؟ 

- غير معقول أیضاً. أعرف بوبوص جیداً. اعرف صوته و وحرکاته» 


ye 


وقهقهاته. . . غير معقول أن لا کون هر. 


ما العقول؟ 

لا أعرف. لقد شاهدته ول أشاهد شبساً. . 
هل انت معاکدة؟ 

أعرفااً. , 


- هلى تمنين حقاً بوجود الأرواح؟ 

لا أعرق. . لا أعرف.. . . 

يخرقان ق صمت مذهول؛ ويلمسان شآكر قرب بأب الخرفة وهو يققه 
عل قدميه متمسكا بالباب ويي عدة خطوات صويا مستندا على اللجدار 
وپسالما مداعبا: ما بکا؟ هلل شاهنقما شبحا؟!, . 


AA FA TS 
ليله‎ ٠١ , ٤١ السآعة‎ 


۷ 


لا يموت الئاس بالنسبة إلينا وکت 
مرتہمء بل يستخمون في هالسة من 
اإيساة لا سبلة شنا بالود بل 
پساسٹمراریتھم فیا کا ایام کاتوة 
أسجياء, . , وکیا لو آنپم سسافرون. 
مارسیلل بر وست 
ثعة حكاية يابانية عن آمير حلم 
بأته ضرإشة وحن استيفظ م يکن 
Hy,‏ أهو أمير حلم انه فراشه أ 
غراشة حلمت اتبا أمر. 
الان کورین 


هذه اللياة حذم واللم ليس أكثر 
من جل 
بدرو دولا بارکا 
الخلم مسرم حيث الام هسر 
المشل واسح والکائب وا هور 
والتاجد!. . . 


د جونغ 


لو ا أت صوتها من تلك العلبة البالاستيكية لأقسمت آنه آت من أعياق 
تلك الاه الظلمة التي آتغاٹی السباحة فيها واهرول طوال التهار في أرجاء مكتى 
في تاطيحة السحاب هربا من شياطيتبا وظلاهما وأسياك قرشها وقناديلهاً ألمضيتة 
وعیاکذها ألعظمة وصتادیی وڑها وتاشد عر اسر بعر ها وقراعصتتهاً. . 

آه تلك الياة المظلمة الضيئة تي قاعي التي تشن اغرب متها . وکن 
زو رها صر تة ليلا جين يقتادفي ألتوم اليه مقيدة تي وارب اتام . . 

وام يات صونها من سماعة اتف لاقسمت آنه ياديني من قاع تلك الاه 
لاقفز مستسفمة وأتبع نبراته حى تلك الدهاليز المرجانية التي أحكمت إقفال 
آبواما ذات بوم بسبعة ةه أقغال وعملت عل ذلك عة ة أعوأم بلباليها lif,‏ تحب : 
اعلق يا سمسم 

حل كن لصوت افت مرف آت من سساعة الانيي النائي أن ينشجر 
ف رهی بموجاته الصوتية مقا دي وشظاباي تتطاير بين موجة واخری ص 
رجانه وماع بتر غامضن الانواء ري سرن ليد ل العاف اة وا ع 
اوم ؟ 

الت ي دلهية شامية عتيقة: أا سمنة م عر فان اسأر وجي ۽ هسل 
تذکرهلني؟ 

صرت أرجف مثل قطة شتاثية مبتلة تي زاق معتم» وقد ميرت صوت 
السيدة ميمنة وأشرت بيذي إلى سكرتيري كي يغادر الفرغة مع الوظفشين 
اسن إذ نحفت إن تكتشف دمرعي اافة درا إلى دي بعد سنوات 
طو يلة ۽ وتث افطل عل رجهي ET‏ أسطورة اراج فوا ديه الأعصاب , 

کسر ت اکور بذهو کخرغاء : آم عر فال الساروجي؟ ية خحانہ*؟ 


(«) عانم : لقب نركي يطلق في دمشق عل التساء اسحتراماً, 


YE 


تسأل ثانية: م تسمعي صوتي منذ ربع قرن. فهل قذکرتني؟ 

كيف کان بوسعي أن أتسى صروت والدة حیی الأول الکبر؟ کان أباها 
الوحيد» وكان رها حبي الوحيد. فيا للصلة التي لا تنفصم عراها بين عاشقتين 
أرجل واحد هما ميمنة خانم وآنا. . (جرتني من يدي آمام الرآة المطعة 
بالصدف في صالون قصر آل الساروجي» وهي حلم قرطيها الاسيين البديسن 
وتطلب مني أن أجربما. 

مشوردة بااخجل ارتدیتھہا بیدین مر تجفتین . 

أشعلا وجني بنار كائت متقدة في قلبي» فقد كنت عاشقة وسعيدة وفي 
السادسة عشرة من عمري , 

تأملتها. ماستان كبيرتان كل واحدة ككرة الساحرة الشمًَافة يط بيا 
إطار ذهبي بنقوش شرقية كأا كتابة سرية لتعاويذ غامضة . ,جريتها فهبْت منها 
عل رجهي رأة الغوطة ولیاني بر دی وسمعت مهات الاس عى عر آللاف 
الستين من أزقة مدينتنا الدهر ية وخحفت كا لو كاتا قرطين مسحورين . خلحتها 
وأعدتبا إليها فضمتتي إلى صدرها الدافىء وقامتها الممتلنة ورائحة عطر وأربيج»› 
متزجة ب «فتة المکدوس ب" تشوح متا وهي تقول: هاتان الاستان ستکونان 

لقد توارشاهما من رمان رما من أيام بتاء سور الشام. أعيرف أك 
ستحافظین علیھہا وسٹھدیہا بذور ذات يوم إلى من تستحق . 

أعادتيا إلى أذثيها فتدليا حول وجهها كأسطورة. صرت أرتجف فرساً 
وأقبلها بتزق مرأهقتي وأقسم ها أنني سأموت قبل أن أخون إلأمانة) . 

يطول صمتي» ويدي الممسكة بااتف ترتيف. . 

تقول وهي تتوهم صمي لامبالاة: معذرة يبدو أنك سيت . 

أجد صوتي: لا . لر أنسكب. وآنت بالتأكيد تعرغين ذلك وإلا نا اتصفت 
یا 


ر( تة الکدرس: علب شام اس بالولاتم. 


2 


- هلل بوسعنا أن تاتقي ؟ 

بالتاکید آینا شثت ومتی شئت. 

تساي إن غندقي بعف ساعتن . آنا ی فندى والرالدورف اأستورياء . 

سأكون هناك . إلى اللقاء يا ميمنة حانم و ديا ميت أهلين وسهلين*) . 

أعيد سأعة المائف إل مكانها وآنا أكاد ل أصدف . موت يدي فوقها ثقيلة 
كسمكة نفقت لعو ول تعد يدي ولا تحصن ولا اعرف کیف اعود با إلى مفاتیح 
الكومبيوتر أمامي . 

جرس ألاتف يرن ثانية لأمر ما . أقرر تأجيله على غير عاد . أطلب 
من سكرتيري إعلام الوظفين بتاجيل الاجتماع الذي كنا بدأناه. 

أتامل نيويورك من ناقذة متي في الدور القامس والثانين من إحدىي 
تاطحات السحاب . 

يداي من جدید ذلك الإ حساس بالا ختناق وأشعر آي اعيش دأحل 
بيضة جهتمية تتعرق من الداحل زحاماً وهياجاً والافی تیج منخلی گنصفب 
دائرة 

في نيويورك افتقد التتفس الذي كان ىء كتوم الطفل تي صحراء 
ا لیپاس؛ إو الرتقيات ألترابية على اللدين العملاقين لقاسيون وتحن نتسلقها 
معاء عرفان وآنا. . التنفس اميل حى قاع شرأييني ويمساماتي كلها المشرعة 
لمتصاص الساة والفرح . کان حب الأخحاديد الدهرية في وجه قاسيوك وشجاعيد 
ها عمر ألزمان يوخدتاء ونح حا عدا يشجاوز الآزمنة . . 

من آيامي الأول في نيويورلك حين بدأت العمل موظفة في هذا ألبنك إلى 
آن آرتقيت وصرت نائية للمديرء ونا أشعر أنني أعيش داحل بيضة مكيفة أهواء 
لكنہاً حانقة ولا أعرف كيف آثقب قشرعما الحهنمية أو أفتح ثافذة قيها لأغامرها 
إلى آلماور!ء وأحيا. . 

أعيش حياة مزدوجةء إذ تبدو في حياة النار العملية قي البيضة محيفة 


(ه) يا ميت أهلين وسهلئ: رحاب شامي عتيق . ميت إي مائة باللهجة المحلية هناك 
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امواء حلا كابوسياً مذهَياً لا أستيقظ منه إلا حين آنام وأحلي فأحيا اختراقاي 
للبيضة الشاسعة الخانقة وأمضي إلى عوالم أخری لر افلح یوما في نسیابا! 

أظل اتال نبويورك من النافة. . مثات آلاف النوافذ سدق بي بعيون 
س انحرة» ونسة ساحرة تركب مکلستهاً بين ناطحات السحاب وطاثرات 
اخليكوبتر متاهبة لاختراق جدار الصمت إلى خارج البيضة الجهنمية. 

يدخل معاون السكرتي ويسالي بو هه العشريتي اضر : هل ستمرین 
الليلة EF‏ 

أجيبه کاي رجل أعال كثير اموم والاحمال: ليس ألليلة. إثي متعبة. 
إذا بدلت رأبي سأهتف لك . 

يقول بصوت منخفض بلكتته العربية التي م تفارقه بالترغم من هجرة 
أسرته إل أميركا وهو صبي صغرر: تعامليتيي كا يعأمل الرجل الشرقي عشيقته. 
قولي عم ساحضر آو لا لن أحضر ودعيني اتصرف ا تبقى من وقتي. تعرقين 

بتدق لصق التافذة من الخارج ماسح السزجاج في شرفته التحركة المعلقة 
با بال. برع سكرترري صوبه ويرحي الستارة بغاظة كمن يصفق باباً في وجه 
الآ خحر. أمتلىء بشحنة عدوائية نيه . . . رجفي ذلك الشاب الذي يصغرني 
بعقدين؟ يبدو لي الأمر هزلیا لو لم أتذکر آن صدیقي «ندوة» فی دمشق کاثت تعشق 
ار جل الذي تعمل سكرترة له وکان يکرهاً بعقدين ‏ وانتحر ت بسبه . فلم لا 
حبني شاب يصغرني سنا؟ اجرد آنني امرأة وهو الرجل؟) 

جیه ېدو : سنيبحث الامر معا بلا جلبة حارج آلکشب . نت تعرف نی لا 
صاتنا. والان على آن آذهب لأمر طاریء. أرجو منك أن تلفي بقية ارتباطاي . 

. حبيتك لاني تومتك شهرزاد وإذا بلك شهريارا 

- اعلرني . لن أخحوض الان في ذلك كلّه. 

- لست امرآة شرقية. أنست رجل شرقي | 


yy 


إعذرتي. لن أخحرض إلآن في ذلك كله 

آنا الرجل الصحراوي» لكنك تتعاملين معي كا كالو! يعاملون 
اأريم!. . لادا الحترت عربيا لتعذيه؟ لاذا لا تعقدين صلة مع ريتشارد أو 
جوني؟ 

أعذرتي. لن أخحوض ألآن في ذلك كله 

وأنا لم عد راغباً في ذلك لحب كله. ساتزوج من ابنة عمي اني ن 
آرهاء وأرضصخ لشيئة آهل . ساستدعيها من آحر ألذنا . ذلك أفضل بالتآكيد . . 

امم بوي يارد وقاطاً کد شفرة في صباح شتاتي : 

أعذرني . لن آخوض الآن فى ذلك كل! 

أستقل المصعد إلى الرآب . أقطع بسيأرتي «الوول ستريت» صعودا صرب 
ویار أقنيوء حيث فندةخها. 

قود سأرتي والکاد لاك ۽ إأض فة دو شا ار کي کامر اة ية ۽ ینا ارول 
طفلة حافية القدمين مزفة اللاب في دروب دمشق الأضى وإنا اثحب بجنا عن 
الذين أحببتهم قي الاضي وراحوا. . . (مثل الحلم راحوم؟. 
الأيام . وما من طأرد شيأطين بوسعه إخحراج وجوه أحبآب الآمس التي تسكنني 
کآشیاح اليك . 

عل وجي طویلا طوا ي زحام یوور قد سيارڻي ف الشوع وفوف 

الجسور عى غر همدی وأا ارجم المافي کله بء بوجوه رفيقاتي قي الدرسة . 
اكاد أصطدم بألعديد من السيارات . 

غود ِف ملل شلف وآترك السيارة عامل سرآبه . اندم اتی م آمر 
بالبیت لار صااح زيني کي لا تری ميمنة حانم وجهي بعد هذه السترات كلها بلا 


(#) مئل الحلم راحرام: أغبة للسيتة غبروز. 
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مساحيق كا في المآتم الشامية وعهدها بي (اتخندر) كليرا أيام حطبتي لابابا وأقوم 
بغارات عل إعلية الخندر ةه التي تخصها وغل أصبح الشغاء بلونه (ألرفن الذي 

اعد إلدرحات إللرمر ية ف ادحل آقشاخر بأارضه وة شة بلو ية 
فسيفساثية مستديرة تذ كرتي دات ET‏ ء الخجامم لسري زیا يني ذلك 
ار ما اجاس بانتظار ها ا (بیکود آليه) . 
أصوات عشر رات الکومبیوترا ات ا تقطنه وأجيياً لاحتفالي الداحلي بلقائها ا 
المأضي وا جنه واعلقها عل اسوار ل سيعة أيأم بلياليها واستريح . . 
ياتي النادلء النجدة. و«جلينفيديش دوبل» بلا ماء مع كثير من ألئلج . 
احرج سيجاري وأشعله. لا أبالي بنظرة ركية لرجلى غيم راض عن اغتصاي 
لبقه في السيجار. لعلها النظرة ذاعها الي رم سپا جده اول إمرأة شأهدها دشن 
سي جارة ی زهان . اما ابت و حفیده فلن بلقت الشيد نظرء . 

لن افم یوما هذه القرانين الهزلية أو أ حضع ما: ما هو القانون بن اللي 
تہذیب؟ ولاذا! بظل التهذيب حكر على الساء؟ 

يا ي من متنأآقضة» تو تعشق دمشق ولا جر على العودة إليها. امرأة فولاذية 
قي اهار تر جم مرأهقة معلبة ليلاء عام كل ليلة بعرغان وبدمشق» ترکض في 
شروتب والشامء“*حافية القدمين ثقرع نوف أحباا النائمين ويظنون قرعاعهاً 
صوت الريح . وتهيم روحهاً قرب قبر عرفان في مقبرة الدحداح بين السبسح 
بحر انب والقصاع . 


(#) إعثبة الخندرة: علية الماكياج باللهجة الشامية. 
(٭ #الشام: دمشق کا بدعرها أهلها. 
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وکیف اعود؟ مل بوسعي إن أتعايش ودمشق وأناً أجٽس في سهراعبا 
شأهرة السيجار آو اللو ن؟ 

كيف إعود وأنا التي ألفت أن أكون شيخصاً مستقلا كاي ذكر وهو أمر 
لست واثقة من رصي ملسن اام لاه ورعن لانت فل آفيميا حارج [طار واحيب 
إلكبر» اما كا يفعل ذلك بعض اخائين مكسوري القلوب تقيلي الامال وأا 
منهم!؟ تم إئيي أ أتقن بوما فن تجميل حقيقت أو إحفاء أسواً ما فبها! (قال في 
آي : سختزو جين من این صديقي بدر الدين الساروجي ویدعی عرفان , شاب 
متعم ود کي عاد لتوه من جامعة کأمیر يدج رعا ما ابی أختصباصه . والده ری. 
سمعته عة . وعرفاك سر لب معا واللم., . إت از واج الثاني . 

فلت له : لا رید زواجا مثالباً بل زواج حب. ولن أتزوج الآن من أحد 
فلا تفسد فرحتی الئلة ا تجاحي في البكالوريا. لن أتزوج إلا من رجل اح 
وقد يكون فقيرا ومن الأففل بکوب ثريا . . 

- ولکنني اتفقت ووالده! 

هذا أمر يخصكا. أما أنا فلن أتزوج أحدا. أريد آن أتايع دراستي 
الجامعية. [ 

- سیزورنا وآسرته میدایا بوم الغد. م لا تریته قبل آن ترفضیه؟ 
ريغا بحضر العريس فتقطع دراستي. لو کان العلم دشهادة» ایا ہا ا 
الأمر. لکن پيدلي من الداخل . ول يعد بوسعك آن تزوجني کا زوج والدك 


عمتي التي لا تفر ولا تكب . 
کان غضب والدي کبیرا لکنه کظم غیظه وقال: سنا ساتصل بأسرته 
ونل الموضوع . . 


دحل إلى غرفة مكتبه وسمعته يتحدث على اخاتف . حاولت أن استرق 
السمع. م افلح إلا بسباع قهقهة ضبطتني بعدها الخادمة » فتظاهرت بأتي أمر 
مادفة! عاد ي وقال : : لا حلفي عاو علبلف. . اپنه 


٤ 
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أيضاً رفض المحضور للتمارف ولن يتزوج إلا من صبية يعرفها ويها ولا بريد 
الزوام على الطريقة القدية كيا يسميها. با ذا اليل المفسود!) . 

يسود النادل, وجاينقيديش» أحر بسرعة مع الكشر من الشنج . إطفىء 
سیجاري جیدا. لن آدخنه فی ضور السیدة می لا من پان ال .. لکن 
الطفلة الشامية التي تقطنني تخشى جرح شعورها۔ ألحبة وسحدهاً تروضهاء تلك 
الطفلة التي بذلت كل ما برسي من آجل قتلها ل تمت وما هي تستقوي حى 
بالصحو علي بحدما غلبتني مرارا قي عال الم والنوم . . . (أيتها الطفلة في 
أعماقي . إنتي أعرض عليك الصلح والتعايش . النبار لي والليل لك. العيل 
ملكتي والملم ملكتك . آعترف بك فاعترق بي . أيتها الطفلة التي كانت جالة 
منذ آلف عام وهي في السادسة عشرة من العمر على طرف الطاولة في ستبريو 
«الفورهندرد» في دمشق إلى حيث اصطحيتها جاربا غيدا وخطييهان ونبضا 
يرقصان وتركاها وحدها على الطاولة دق حوها بفضول قي حياة الليل التي ي 
تعرفها عن قبل : أرجوك أن تطلقي سراحي من الذكريات ورائحة الياسمين 
الشامي التي تفوح ليلا كتتبدات عاشقة. . 

عل مقعدي في «الفورهندرد» كنت أراقب غيدا تراقص خطبها 
بتحفظ » ورصديقهع الذي اصطحب شقيقته يراقص شفقة صديق آخر. 


السهر يومتذل بحضور الشقيقات كان يعني جسن التية وارتفاع المستوی 
الخلقي للسهرةء فالشاب أضحى «غرر مذ ولن يفعل بشفيقات الآخرين ما لا 
يرغب في أن يفعلوء بشقيقته . نوع من الضائة لنعارف هدقه (شريف) يتراوح 
بين الز واج والصداقة الأخوية. 

جاء شاب عجوز یکرني سنا بك من عشرة أعوام وطلب آن يراقصني 
واعتذرت . کان (يعرج) في مشيته لعاهة في قدمه - وهو ما لم يضايقني ۔ وثبت في 
وجهي عينين اقبتين لوجه جذاب وغير وسيم وقال بججرأة: هلل ترفضين 
مراقصقي لأنني أعرج؟ في الرقص الكل يمرجون وبصيرون مثلي!! 

وانفجرت أضحك. كيف م انظ ذلك من قبل؟ وهل اخترع الرقمس 
رجل اأعرج لبعرح الجميع مثله؟ مصارحته فتحت آبواب قلي على مصراعيهماء 
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وكشت صبية لا تعرف فون صناعة الأقنعةء فقلت له: اعتذرت منك لاه م 
يسبق آن رقصت مع شاب من قبل غير شقيقي ورفيقات المدرسة في أعياد 
ميلادهن!. . إنني مرتبكة أكثر منك وكسيحة بالذحر! 

جلس إلى جانبي . تدقق ذلك الثيار السري اللامرتي بينتا فاشتعلنا. . 

غمرتنا تلك اليثابيع الحوفية والأعبار الغامضة التي تتدخل في مصائرنا دون 
أن نراها إو نقدر على السيطرة عليها. . بار للها تثح من الحلم وتصب ي 
الجثوت مروراً بالفن والشعر رألمذيان والحمى . , والمی بين يدي n‏ 
حوار طویل عن کل شيء ولا شيء والزمن قط هارب سريح الركض. . 
بعدها لخة الصمت الي تيدو أمامها قوالب اللخة تافهة . . 

ساعتان عن السهر . لر عد آری سواه. 

حدث في ما لا يقنع عقلى: السب من النظرة الآول! . . استحال الباقون 
في القبو دمي من البلاستيك . 

الأصوات المالية ماتتب وطغى عليها مس شقيي | لشفه. كان يسك 
يدي فأر جف کاثه يضمن › ولشهقه كمستوهين لكات تاأفهة . 

قال ی فجاة وهو يراقصني ویتوینی وجات تتحسس مسامي وتکتشب 
دربا إلى ما حت جلدي. وأنا أطير قوق غيمة بتفسجية حضراء راء زرقاء: 
لا اؤمن يااسب من الرقصة الأولى لكي أحبك!. . . وهو أمر أرجوك أن لا 
تصدفيه لأنه غير منطفي!! لكنه حقيقي 

صرنا ترقص متعانقين وقوة لامرثية تشدناإنى بعض. . وکدضا ننس 
الرقص ويبقى المناق. . صحوت من ذلك التلاحم العلي اللقب رقصاً وقلت 
له : ا ف رقصة كهذه من قبل . أعتقد أن دمشق ستحد فضبحة تتحلدث 

. . إا فضيحي الأول . 

وات م من الشسكة الأول والظرة الأول وال قصة الأول . 

کدت اساله عن اسمه حين قال لي : تصوري. کان والدي يريد تز وجي 
من حمقاء ل آسمع ببا من قبل . 

تابح هكذاء جرد زواج «علىاشوية»بواسطة ا خاطبات وتوقيع الأوراق مثل 
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قد شراء صففة فواكه لمملا للكونسروة. , دة کان يشترض أن أعلبها 
وأدمغ عليها تاريخ انتهاء الصلاحية (بولادة الأبن الثالك وصبي طبعاًا) 

قلت له ء لقد سزتث ن ايء ذاته! کان س الفترضس أن ارضی بار 
دراستي وبتزويج والندي ي إلى احق لا أعرفه يدعى عرفان يدر الندين 
الساروجي. . 

قال دون ن يرف له جفن و يبدل رة صوته: وهلا الأ حمق حى 
أنا!!. . ,. وأثت الصبية التي رفضت أن أتزوج منها! 

- بل آنا الصبية التي رفضت أن نتروع منك! 

وانفجرنا نضحك طويلا. . 

وقالت صديقتي غيدا وهي تظن لقاءنا مدبراً ولحن نغادر «القور 
هندرد» : سمعت بشائعة اخطبة بيئك وعرفان الساروجي ول أصدق آنك قد 
تتروجين من رجلل تاره الأسرة وا خاطبات . 

قلت ها: وآنا أيضاً م أصدق!). . 

ياي النادل وينظر إل بدهشة ونا أطلب منه مجانفيديش دوبل» وفنجان 
وة کبیر! ي آن ویسرعة! رهذا عمری» قات بين الثار والرماد. بين مسقط 
قلي في د مشق ومسقط نجاحي قي ثيويورك. بين ألأفق وبيضة مكيفة اخواء. 
لمظات بين القاع والقمة . بين أقصي اب وأقاصي اللاميالاة . . 

يعود النادل . أبتلع اللينغيديش مرة وأحدة وابد بشرب آلقهوة وأنأ أمتص 
قرا مخف رائحة الكحول حاتفة عن ميملة خانم ! واليطفلة الدمشقية الي 
تقطنني و لديا حلاس بدت مد متها الان عل وی ايشا زليذة زعلرن 
خطبتي وعرفان انتهز فرصة سرور والدينا التاجرين بزيججة تناسب مصالح 
آعياشيا واستاذن رالدي از صطحا 1 مط م 7 اند ] وشموى ع للعشاء . خالل 
أي : ولكنكبا تناوليا طمام المشاء! أجاب عرفان : أ نشبع بعد! 

جلستا فى الطابق الثاني الأكثر عزلة وطلبنا عشاء ل نذقه. 

قال في عرفان : لست بحاجة إلى التوقف عن دراستك من أجل زواجتا. 
بوسعك نیل شهادتك او وعد ذلك نتوج . 
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- هل تستطيع الائتظار؟ وهل أستطيع الانتظار؟ 

. إني أحبك حقاً لا جعنى الامتلاك . نمو شخصينك هو كسب لي . لست 
من نسلل شهريار. . . أنا من فصيلة جديدة. . . ولن أطلب من مسرور 
السياف إعتقالك ولن آربطاك کاخمل قي مضارب قيلت ستکوين زوجت لا 
«صقیلقی؛ ألعتفنة. . . 

لا أصدق أن ذلك الم الرائع دث في ونك رجل حقيقي ولست 
حلأ. . . تعم. أريد أن أتابع دراستي وآن لا أفقدك. ولكن والدك سيرقض 
ووالدي أبضا! 

- سارفض رفضهما وتفرض عليه أرادتتا فحن أبتاء رمن آخر . لا 
تقلقي فسأقنعها . تذكري أتني «الرجل» وآنا حر زوجي أمامها على إالأقل. . 
آما ف يننا فأنت حرة داخل زواجتا بقدر ما آنا حر , 

أشعر مرات أن كوي ولدت امرآة وعربية في آن ذنبان لا يختفرأن . 

إا يعنيان تجريدي من معظم حقوقي الدنية ولا بد من ذكر يتحمل 
مسؤولية أفعالي أمام المجتمع با في ذلك رغبتي ثي العم والعمل وعايه مهمة 
تقويي ولا وقع عليه اللوم قبل 

اطمني . لن أكون الزوج الذي يضطهدك بل الصديق الذي جحميك 
وجمي رغبتلت في العلم وائممل . 

کان ذلك لا يعدق. أحل من آن بكون سققة. آہء هل حدث لاف 
حقاً أم أن ذاكرتي تقوم بعجميلى صورة الوت في ملصقات شوارع القلب؟ 

حین غادرنا «شموع» دبا إلى مقهى ععلق بين الليل والاء قي دمر 
وشربنا القهوة ويردى شاهدتاء ثم ذهبنا إلى الهاجرين ووقفنا في الساحة في 
کلف قأسيون. . . 

ضمي إليه في الظلمة متتهز! فرصة لو الكان من الارة وحدقت فى 
دمشق وقليي ينبض حباً ها وله . ورغم العتمة والأضواء القليلة المرشوشة هنا 
وهتاك کان بوسعي أن ری تضاریس الدبنة انقو شة داخل قلي کا في ضوء 
التهار الساطم. 
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ليلتها شق ضصوء القمر الشفاف «اوتوسارادا» من الضياء بين منمنهات 
أزقتها القدة وبيوتا العتيقة الوديعة » وصب فضته السائلة على سطوحها 
ومآذہا وقبابپا. ۔ 

دمشق اللياني التي حيط عنقها بعقد من الياسمين وتحمدد باسترخاء في 
ضوء القمرء ودمشق الصاسات اي تاربع عمس عرش اأصرطورية الضوء 
ورآٹحه ابن العري واهال والفل وزهر الليمون والنارنج تفوح من عنقها 
وأتغاسها. . 

قلت له : آحبكا آنت ودمشق . سأنجز دراستي وأعود إليكيا. 

رفص والدي أن أسأفر دون وكتب الكتاب» فالعقد الزوجي شري 
«بوليصة تأمين» » وبعدها يحمل عرفان لبعة سرت العلمية غر اللائقة! 

الهم ان بد جتمعدا ذكراً يستجوبه إذا اخطأات وله مسؤولية عقا 
ويعاقبه بالترثرة إذا ل ولي إلى بخار وغبار وم يعدي إلى القمقم وشم فوهته 
باخديد المصهور. ودلا من قذفه إئى قاع البحرء بوسسه الاحتفاظ به في 
سریره!! 

م يكن عقد الزواج يمنا حفاًء فقا «تروجناء» حتى آخر شريان في القلب 
وكان شهودتا اللي والتفاح وقاسيون قبة السيار والقمر ذات جنون جيل في 
سيارة مكشوفة ! ) 

توقظني دقات الساعة الأشرية التي توسط صالة الفندق الملامقة 

کہ «بيكوك أليه» تعن السادسة . بعد دقائق هبط الست ميمنة عل مش غيمة 
مشحونة بأمطار الاضي وصروأعةه . (ليلة سقري قال لي مشجعاً : من المي أن 
تصممي على دراسة الال وإدارة الأعيال في الحامعة داعا التي درست فيها. 
الشات اللات مغلك بکتشن عاد بفراسة الشد بسر زفي و أطوم 
آیکونومکس: يي مدرسة «البي . . یو سي» في پیروت وخوض میاریات ایال 

حین تعودين سنعمل معا في إدارة أعيالتا وستتعاون عل کل شي ن 
نکونی نٹ ابیت بجعي الضلم القاصر بل مع تاف حيتي وأنثاي . . 

م أصدق أذني . كان حل أن أسمع رجلا شرقيا بقول لي کلاماً کهذا 
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ویکون حيبي وزوجي . 

ودعني وكات ابتسامته الأجاعة تر دد آغاني اانا والعتايام و (الأوف). 
وال هات المسافرة أقلوب الحترعت فن التنيد . 

بعد شهر من سفري» ومن أحاديث هاتقية حمومةء ومداعبات تلقوثية 
ب. «الشيفرة» السرية عابرة للقارات على حدود الرعشة كدت أقول لعرفان إنني 
عامل وإن تلك الليلة ل تمر عابرة رغم جهودٽا؛۽ ولکنه سبقت إئی اكلام : ا 
تققي إذا سمعت آنني في المستشفى . عملية تاقهة ي الأنف لت لتخليمي من أوجاع 
الألتهاب الزمن في ايوب الانفية . لا أريد أن يفسد شىء شهر عسلا فيا 
بعد . 

علمت فيا بعد نهم خدروء من أجل الجراحة التافهة لكنه أ يصح . 

مات رها ليثبت أن الحب بخذل الجميع والموت لا ندل أحداً!. . . 

اجرؤ على العودة خضور مأقه. لم يكن بوسعي أن أهيط في مطار 
دمشق دون آن بکون في استقبالی ولا آن آتجول في شرارعها وهو پرقد في مقرة 
الدحداح على مقرية من بيشي |. . . 

وأرسلو! إل يعمتي لتوأسيني . 

ا أكن بحاجة إلى المواساة فقد جتنت وانتهى الأمر . اة خيط واسحد 
برطي إل ا-لياة: ذلك الطفل ي احشائڻي الذي زرصه دون ان يدري قبل 
سفري رغم احتیاطاته کلها. 

صممت على الاحتفاظ به وبحت بسري إلى عم وأنا نوها ستفرح 
لآثه تبقی لي شيء من عرفان . لکہا صعقت وقررت: مبب أن تجهضي ذلف 
الطفل وإلا أضعث فرصتك في زواج آخر. صحيح أنك زوجة عرغان شرعاء 
ولكن الأصول أصول والسيدة المسحترمة لا تسلم نفسها حى لزوجها إلا حسب 


الأصول. . . 
وتابعت: أبنة مائلة عترمة مثاك لا تنسب طفلا من خطيبها حت ولو 
کان زوجها! ! 


من یبای حا بهذا راء وقد سبقتي عرفان إن أرض ااوراء؟. . 
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ولكن حزني قعل طفل . 

وحين أجهضت من تلقاء تفي اعترتي عمتي سميدة اظ وکت بكي 
عرفان ولا آبکي طفلنا وح . . فم يبق إلا الرماد. 

کان عرفان رائعاً کحلم > والأحلام لا تق هما أن تعيش طويلا ولا أن 
موتا 
اشح لا مل ‏ واتتي الا م زان إا لا نمی موتا إلا ین 
تلتقي بالذين عشنا معهم أصدق آبامنا) انض . تضمتي إلى صدرها فاکاد 
أنتبحب وتمطر حنج رت المجرحة ماء مالا . أقنلها نحيلة ذأوية . جس بکل آنافتها 
وكررياها وسجل أحزانا الإسطر في تجاعيد . ا فرق ا 
معا في بلاط الزن عل عرفان. ‏ 

آضمها إل قلي بصمت ودون أن اتحرك من موضعي واتذكر ظة 
ضمت إليها امام امرآة واا جرب قرطها. ع قرن من الأحزان تفصل بين 
النساء المكسورات مثلنا قد يكون رجلا ذهب ول يعدم. . 

عبس والدموع تنحدر من عينيها الميلتين رغم الزمن. 

احاول آن لا أبكي لکني ازيح نظارتي السميكة وأمسح عيني . جب أن 
لا بكي فعرفان الانا على المائدة. ليس جقدور أية عاشقة مثلم أن تلعقي بأم 
حبیبھا دون أن یکون الیب ثالثهيا. 

اتأمل شفتيهاً اللثين قبلتاء طفلا. بطنہا الذي حله وهي لا تدري أله 
مرشح للموت قبلها. 

احق فيها صامتة ونظرات المحبة المبادلة واخين نهر جرفتا معأ فنطقو 
ونطرق . . (آء يا سيدتي اذا هتضت ولاذا تنکئين جرحك وجرحي معاً؟ دعيني في 
دنیاي ؛ هأربة إلى عملي ونسياني المستحيل . منذ موت ابنك م تمن رجلا على 
حبي کي لا يغدر بي ولم آثق یوما إلا پعرفان. ثمة جزء سري مني ظل طفلاً 
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وعاشقاً يقص سور الأماكن القدهة الدمشقية من الصحف كا لو كانت 
تلذ گار ادت ويجمم الختالو جات العشقة وسا شوار ع لف لر مات . . وصور 
بوث الأزقة بأبواسا ا-انشبية النقوشة و «ساحة الديارء الي تشوسطها 
«البحرة؛. , . وتزنرها الأشسار والاأزهار والياسمين . 

لمة جزء من رآمي | الذي جلب الأرباح للبثك» کان بتابع حیاټه 
اللاسقولة دإحل اليلم مؤملاً بأن الكون ملعب مفتوح بين الاضي والحاضر 
وکال ما على الرء آڻ پفعله هو آن بجرز على التجول بينبا. . . 

طربوش آي يتربع على الطاولة في مدخل بيتي النيويورکي» ما شباكي 
الشامي التق نقد علقته عل اجدار كنافذة عل السر أغادر عرها جاذبية 
البيضة مكيفة أهواء . . تافذة أفشحها ليلا ولا أرى الجدار خلفها بل أرى دمشق 
وعب رائحة الياسمين ويلوح وجه عرفان في ومضة خاطفة فأقول له رتد 
ع خر وآنا آتسامل: ناذا لا أراه في اتلم ولو رة واحدة؟ اذا أحلم 
بدمشی ¿ بحضشور: فيها؛ لحت ل ره مرة داخيل أرض الم . : اث ان 
شاهدته في أحلامي وجها لوجه. ول خخاطيني مرة؟) 

تقول ميمنة خانم ورافحة اليساسمين حب متها وأمسيات دمر واهاسة 
ويتدفق من أصابعها ضوء القمر: نم يكن اخصول على رقمك أخاتفي صعبا. 
آنته سيدة نأجحة ومعروفة و تنقطح أخبأرك عشي حي بعد وفاة الرحوم وإالدد 
وإنحقال والدئنف اد قامة م شق اتر وة ف باریس . 

اتساعل: هل جاءت آلاف الکیلومارات لتقول فی دلكف؟ ساذا ترید 
بالضبط؟ أحارل أن اقول شيا فلا أجد إلا الصمت. 

تتابع بصوا الذي ل تيدله آلأيام : أعرف آنك رفضت الزواج من أي 
رجل بعل عرفان. ولم تزوري الشام بعله. . ول . ول . آما زلت تجبينه؟ 

كدت أقول هما: الذاكرة حبزي إاليومي ولم أنجح يوماً في التخلص من 
ديختاتورية الذ کرات کان موي العاطفي توق معنف دلف أثيوم وحبر نت معاقة . 
وما زات أذهب إلى الوسيطات الروحيات في نيويورك لاستدعائه إلى دنيا ا حلم 
لأبصره ولو مرة رة , . فأنا أشعر آنه مسافر طالت غيبته وأفتقله. . 
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ولكنني وعيت عجزي عن فول كلمة . ريا كأن الأبطال يتحدثرن هذا 
في إأسينا الرديئة . أما في أخياة فا خرس هر السيد. 

تکرر؛ ما زلت تبینه؟ 

لا أجد صوتا في حنجرتي المحشوة بالرماد. أهز رأسى بالإيياب. 

تقول ي : أعرف ذلك!. . 

أي إلثأدل, تعتلر عن شرب القهوة ار ضها وتطلب ما سدنيا . 

بدو منهكة ترجف كاللهبة الأحرة أشمعة. أفيض حباً نحوها. إحاول أن 
آقرل ها ولا جد صوق : إنه لا يزورتي في الحلم ولا آدري ناذا . لني مأ رلت 
اعيش معه معن ها. إته ما زال زوجي وم أصبح بعد أرملته. . مازال حا في 
حیاتی کیا هو تي حیاتلف رغم ربع قرت من اغراق 

لا أقدر على الكلام . ثمة شوك جهنمي ينبت قي حنجرق . 

أشعر أا تقر صمت . ثمة لغة خاصة بين عاشقين مكسورتين لرجل 
وأسحل, 
جراية ية ف تقذ ا لي حشر واعرف ات ام . وقد بجت 
لاردعك قبل إت اموت ولأسلّمك أمأئة , 

دموعي تنحدر إلى الداخل ؛ وتلتحب مسامي . موت كل ما بخص عرفان 
هو موت جدید فی . اتأبع تماریتي على الوت في حضرعبا. تذهلنی قدرتبا عل 
قراءة أفكاري فصمتي لا يضايقها كأننا تتراصل عبره بصورة أفضل . 

ارتجف في حضرعها وأتخيل ما الذي يكن أن بقوله عي زملائي رجال 
ألبورصة وسكرتري وألوظفون إذا شاهدون أعود طفلة ۔ في حضرة آم عرفان . 
تر جب راكضة في دماليز مغالمة وهي تفت اتوايي بيت العتيقة كلها 
زما الأمانة؟ هي رسالة من عرفان ل ا جدیرة ہا قبل الآن؟ را من 
دەشى؟) 
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رج من حقية يدها قرطین ماسيین. ابذل جهدا ارقا كي لا اجهش في 
البکاء وقد ميرتيا في رمضة عن . 

استعيد تلك اللحظة إاللامشسيةء امام ألرآة الصلفة حين جر بها ذات 
يوم وكشت في ألسادسة عشرة من عمري فراشة ضرح. يا إهي . . كأن ذئكف 
-حدث البارحةء ومنذ ألف عام في آن . 

تقول : أعرف أنك أمينة عل به واريد ان قطي بيا. تذكري . هلا 
ليس قرطا عاديا من اماس . أنه قرط مسحور. له قوئ أستشنائية نرك لك 
اکتشافها بتفسڭ . سره قوي جداً شرط أن يحون صاحبه صادق العأعلفة رأتا 
إعرف إتك كذلك! 

کي آنجو بشي من التاثرء ا الشامي في القرطين» أهرب 
كسادن إلى لخة الرآة الفولاذية. آحاول أن أكلمها بلخة نيسويورك والبنرك 
والاديات وروح العصر. . أن أقول جا إنهيا ثروة لا بأس با بلخة الينرك والال . 
وإك عشرة قراريط من الاس خسة لکل قرط اسلة بذهب معتق وتقوش 
کر لا ری کا لکتي آشعر ایض نیا لا شيء آمام حب عرفان. . وتهن 


قول ا فيا اجر أن لا عرز ان ا 
تفس من اها على القعد القابل وتجاس إل جاتبي على الأريكة ك 
تضمفي إليهاً. تقول بنقاء المحتض يد . قي البداية غرت من حه للك . 
طف ا اتصخر متعلق بأمر اة أخرى صبية وحيلة وغمر بدذينة مثلی؟ کان 
ی ا ا ر شک ج سملا وشي بت مي ي 

له . 

يمر الوقت سريعاً ونحن نتحدثت عن عرفان في جلسة استنائية التحضير 
روحه ي فلب ماپاتن عل مقربة عن نأطحات سحاتب اسان آم رگان» 
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و «الأمياير ستيثة و «مركر التمجارة السالي ءا 

تلهث ميملة نحانم وييدو عليها التعب شيا فشيا وأنا أتمئى لو أستبقيها. 

تکرر وصیتها: حافظي على القرط فهو لیس ماساً عادیاًء وله قوی سحرية 
إاستنائية . تذكرى ذلك . 

أوصلها إلى المصعد. أضمها مودعة . وحين ينخلق بايه امعد عليها بحرم 
سريع كسقوط مقصلة آمنی لو كانت في قطار ي بہطء وأناً لوح هما حتی يخيب 
دخحانه من الأفق» لاتجرع الوداع قطرة بعل أنحرى وآلشه. 

وحين بعلي المصعد مپاء ا 
التمزف والعزلة ٠‏ 
عر فان هناد ولکثن أعود. دوا امود مت شر معب س ر دته الروت المسكونة 
كلها إلى شاطينه إاصة وعدذاباته. 

أضغط زرا في محل بيتي . تضيء الأنوار في الغرقف كلها مرة وأحدة. 
مكذا! طلبت من مهندس الديكور حرفا سن خظة العودة كل مساء ومن الظدذمة 
الى تشتظر الذين يقطنون وحدهم . كأن العثمة تقول لي غرغة بعد أنحرى: أا 
حاو یھ ۔ ونث وسحيدة ولا أحد ينغظر ك ! بو سعاكف الا -حتضار ولن پبائی أحذ بك . 

الخطوة الثانية التي آتخذعها لكسر الوحشة هي الإنصات إلى الشر يع 
اللسجل للمخابرات اغاتفية لي على ماكينة الإ جابة الآلية . دعوات ائ سهرات 
تبداً بالطعام وتنتهي بصفقات العمل مرورا باستغابة حلقة الثرثرة الأعحرى إلي 
تستطیہنا فی اوقت ذأته . خواء۔ 

(جوكينغ) قي ألسنترال بارك وخواء. 

تياب ثميلة وعطورء ورجال عماون الساام اللامرتية لتسلغها إل الد ؛ 
سباع مهم وزو سات ضیح انت وحواعء ف ية مکشة إواء, 

-قطوة الثالثة لكسر الوحشة زران اضغط عليه : التلفريون والموسيقى 
معا هأربة من الضجيج إل الضجيح كي لا أسمع صوت إعماقي . 

الليلة لن اتصت إلى مايكل جاكسون أو مادونا . استخرج الشريط 
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والسري :+ لالحاي ۽ وبا من «اشاي فأي» صوت عمد عبد الميطلب ينشد: 
دودع هواك وانساه وانساني. عر الزمان ما حايرجع تاتي. کان حلم وراح. 
انسأه وارتاح ودع هواك . . . . آنشد ممه وأنا تام تيويورك من نافد في 
الدور امسن . کان لا وراع؟ لیس بالتاکید. 

العمر راح وبقي الحلم , الأول يصغر والثاني بكبر. 

أدور في آلبيت وآكاد أضحك كمن يراه للمرة الأول . لعله بيت يشبهي . 
طربوش رالدي العثهاني يتربع قي صدر اكان وإلى جاتبه ماكينة الفاكسيميي . 
الشمبانيا في البراد ولي جانبها حرزي الشامي العتيق الذي أوصتتي جدق يعدم 
التخلل عه وأرغمني حر تيويورك الاق على إيدإاعه صما في الراد فقد بدا 
ييي . صور قدية على الطأولة . صورتي بثوب الاستحيام الشبيه بورقة إلتوت 
(البيكيني) إلى جانب صورة ابئة لحائتي بالايشارب والكم الطويل» وخالي 
بألنديل الأسود والثياب العربيةء وجدتي ب «البرالين»). إنه موزاييك حياي 
المدود بين أخاضر والمأضي. بين قأرتين وعمرين وصحوين ونومن . 

صورة لي مم عرفان وعقد من اليأاسمين يط بعنقي اشتراه لي من صب 
ملحأح . 1 تری آین الصيي الموم؟ هل کر ام ما زا بیع الياسمي للعشاق 
طفلا إل الأبد ل بتیدل كالحب؟ 

همام سريم داء. جرعة جلينفيديش ولغييات . جلسة هادثة على شرغة 
معلغة فوق إلدينة . . . 

استعد للنوم تصف مذعورة. أية أحلام سأرى الليلة بعد هذه الزيارة التي 
زرعت ألا ضطراب في روي ؟ 

قبل الوم لا آدري اذا آتاملل القرط الامي› وأدعل ديوس للمرة الثانية 
في أذني أللقوية» وريع قرت تفصل بين ألمرتون. محدث شيء غريب سين آرتديا 
ويتدليان على جاتيي وجهي التعحب وشعري القصير الصبوغ باللون الاشقر. 
ر الرالين: اخجاب الشامي للطيقة المرسطة قبل ريع قرف واكش عة قياش سوداء عة على 

حجم الرس وتتدلى حى النمر كمنديل الصلاة فرق ععطف أسود طويلل تشم : وثمة منديل 
سود شقاف بغطي الوجه يسمي أالفيشة. 
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بخيل إل أي أبدو آصخر سنا شيا فشياً. . والتجأعيد في جيني 
تتناقص . أضحكف ذا الفاطر. أقرو أن لا مقر من الذهاب إل جام اللوم . 

کل ليلة, اخشی مخامرة الذهاب إلى الوم ء أنأ لقي غامر پارا بصفقات 
مالية عجلب الربح ألكيي لأربائن وللبئك . تاجحة في النهار. مهزومة أمام الليل 
حين تقض عل الأحلام وتعيدني إل دمشق . احفظ بالقرطين الماسيين العتيقين 
كتعويذة في أذ وأقرر النوم دون أن أخلمهما. 

أجلس ف سریری . برت آشاتف. برد الیب اللي . ياتيني وات 
سکرټري بکل تژق شبابه : ارجوك ن تتصلي ي . ئي آسف. 

لا مفر من جرعة مضاعفة من ابوب النومة الليلة بعد قطع الانصالات 
ألاتفية , آعدل توقیت رين اليه لصباح الخد باكرا وألمظ أن إسمه (ماكيشة 
الالام 

اطفىء النور. أسقط في البثر تدرجياً وأنا انزلتق إلى حيث لا أهري. . 

أستيقظ . أجد نفسي خارج البيضة مكيغة أهواءء جالسة في سيارة راء 
مكشوفة متوقفة في ساحة الهاجرين في حضن قاسيون مرتدية ثروي ءالروكاري* 
الذي تألقت فيه ليلة حطبتي وعرفان. الرؤيا مشوشة. لعل نظارتي متسخة, 
أرفع عن عيي نظارتي الثقيلة وبدهشي أنيي قاأدرة على آن أرى بدونہا کیا لو کت 
قذ عات صبية . اس شعری القصير اللصبوعغ بالشقر فا جد طویلا سود 
اللرن بغطي كتفي وسدریي . دير عر آة السيأرة صوبي فأجدني قد عدت صبية في 
ألسأدسة عشرة من عمري واکاد في البداية لا أميز وجهي ولا شبهسه الخيعر 
بوجهي في صوري ألقدعة , التښت ى يساري فأجد عرغان مالسا في قحد 
السائقء وف القاع د مشق الزمان الغابر. لا يددهشن داف . ني بالتاکید حدم 
واخلم رحیل عي الصو والأماكن . يخمرني الفرح: للمرة الأولى أبصر عرفان 
ې جلمي . . ولكن هل أحلم حقا؟ حين أحلم عادة لا أعرف اني أتعرك دال 
حلم أا کواییسي فإنني عي اني آری کاہوساً حیشیا شارف عشٰی نهایته 
بعبو رة لحاصة . 


(#) البروکار: قياش شهير من بلع دمشق. 
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ولكن علا أحلم وأنا أعي بصحوي أني أحلم! 

أتامل عرفان وأحاول آن أشرب حضورء بنظراي . عطثي إليه مشحون 
بالتوسلل إلى ا ارق والا ساني والمسشحيل . 

إحدق في دمشق الدينة التي حجرت داحل رأسي بأاحباب ألأمس فيها 
الذين لا هرمون ولا وتون . تزداد دهشي . كيف أعي تي آمراة تاضجة عادنت 
مراهقة » أم تراتي لا حلم لكي بطريقة ما سحرية انفلت هاربة من البيضة مكيفة 
المواء» لأتجول في الأزسان وأعيش ثائية اللحظات إل أشتهيها وأعي ذلك 
التجوال اللامنطقي . أم أن ذلك هو ما يدعى بالحلم؟ يل عرفان على القعد قريبة 
من يدي . ا اجر على الإعساك بيا حون من أن اكش انه وجل مني شا 
اخشى أن اله أو أكلمه فاستيقظ من الحلمء إذا كان ما جحدث لي حليا. انظر 
إلى المارة ويل إل آم Th‏ . نتأمل مدينتنا معا في القاع . ارف فرحا په 
وندمشی ۔ پیدو ٹوب دمشق مطرنا يالىساتین ا خض اء ااب الام الآموي 
تسبح في ضوء إلخروب الذحب السائل تطوقهاً بيوست رة متراصة في أزقة 
كثرة الانعطافات وإالائجاءات انون كمن ينطري على أسرارء وأفراحه 
۽ تاه , اف اليمين في المرتشم آری انقھی الشعبي وخر جات سلهة المسحفورة في 
الراب والدعومة پالشاب بداثية , فالطاولانت اق أعرف اپا ترج تیت وق 
فنجان القهرة وكوب الاء لأنجا على أرض ترابية ير مستوية . لا یول عرغان في 
شيا ولا نطق بكثمة. تبدو اللغة شيا هرلياً . بد يده وساف بيدي وألحاف علي 
الحلم من أن ينكسر. لا دت شيء. . وعناق يدينا يكي لتوحيد دورتنا 
اللموية» والسعادة اة تتدفي من عروقي إليه جيئة وذهااً بینتا والوقت ير ق 
ومضة عبن ويطلع القمر متوجاً ما يط به من أثير مرهف . یلسکب نوره بکشر 

من الشفافية الفضية عباءة من اليم المشع تسيل نورا على الشوأرع الؤنرة ببيوت 
رل القصائد المج ية هنا مدرستي في لسر آالأبيض» وعناك بيتي رقي الناحية 
الأحرى بيت عرفأن في اخلبوقي فالتكية فالمامعة تزنرها البساتين وكير بردى فضة 
سائلة تقطعها السور, . إا دمشق الي أعرق أنه تبدلت وكبربت مع الزمان» 
ولکنها كانت تبدو عكذ! خظة حجرت دال راسي ولم يعد بوسع شيء ان 
عجو ها . أشعر برغبة فتاكة في طرح أسئلة كثيرة على عرغان . این هو؟ کیف اء 
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للقائي . هل حلم هو آيضاً آم أن الزمان بل مساراته خحطوة إلى اثوراء إكراما 
زا؟ 

کان يكفي آن أفکر ہکان أو أحن إليه حتى أجد نسي فيه مع عرفان. . 
اندر رقصتنا قي «ألقورهندرد». . ها تحن في «القررهندرد» تعيش ثائية رقصتا 
الأول وسط موصیقی ذالف الرمأن وررفاق الس . راھ يعرف مشي أن ذناك کله 
إل يعد موجودا؟ أتذكر العشاء في «شموع». . . ها فحن في «شسوع» الزمن 
الخابر نتهامس. . . أتذكر جلسة ما بعد عشاء «شموع» في دعر ها نحن في 
دمر . في الشرغة الخشبية المعلقة فوق بردى بين القمر والتعهد. ألفه قريب من 
أنفي مثل قبلة متنكرة لتنفس مشترك . . 

لىظات نعود منها إلى وقفتنا المفضلة في قاسيون نطلَ على حبيبتنا وسيدتنا 
دمشق . . وثمة صوت عذب ينشد من بعید ويا ميت مساء). . . ها تحن في 
الغوطة . . في الربوة. . قي الحامة. . في مطعم مطار للزة. . في آماکن لعلها ل 
تعد موجودة في نظر البعض» ولكنا دوما هتاك وکل ما في الاعر انپا صارت 
لامرئية. . . آقول له إثي أفتقده . لا مجيب. أقول له ني أريد أن أبقي محه. 
يشير إل بأصيعة آن أصمت . آتذكر حكاية أورفيوس وعودته بحبیبته فی القارب 
من مغاور الموت. لكيني افتقده. ثمة خحطوة عل إن الحطوها لأعر النبر إلى 
الضفة الأخحرى كي لا يفرقناً بعد ذلك شيء. وریش)ا تہ ذللٹ بدو !لوار 
رما . . 

ونحن تغادر مطعم المطار يلحق بتا الصبي الذي يبيسع عقوداً من 
الياسمين . بتناول عرغان عقدا ما ويط به عشي . أشنهي أن اقول له إنني 
سابقى آبدا معه أتجول ثي الزمان واكان للا نفترق وإبا نرعة بسيطة لا يتنبا 
إل احب اللخفيقي . إشتهي الاعتراف له بيبانا له عم سکرتیري وسواه. ۔ 
وان اسجهه يقو في إت هذه حأجأات الد التافه اللىي هه دات يوم ۽ 
وهي حاجات يعرفها کرجل, . . 

اشتهي إن أقول له إن الب يخذل ابإحميع واوت لا يغذل أحداً وذات 


(#) أغنية للسيدة فبروز. 
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يوم سناتقي . لني أظل صامتة» وهو پتحسس القرطين في اذتي وعلى شفقتيه 
أبتسامة استنائية كمن اكتشف سرا 
أقول له إن والدته زارتني في نيويررك واعدرتني جديرة بيا وإني لبستها 
قبل أن نام إو قبل أن أستيقظ لا آدري . 
اپتسامته وکي لا يقول لي شيا يدير ظهره ٺي. آنتحب وآرڄوه ان 
يلتفت صوبي . أساله : أين آنت! لاذا مضيت؟ ماذا يدور عندك؟ ماذا حالف 
ایانب الآخر من الباب؟ ما شکل القمر فی سائك؟ كيف أستطيع اللقاء بف 
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ثانية . 

آلا غبیب ولا يلعفت إل . 

أكرر بلخاح: أرجوك أن تلفت إل كيف أستطيع اللقاء بك ثانية؟ 
آكررهاً وآنا أنتحب. 

يفت صوب کس یرید أن قول فی کل ما یعرف. یہس : ألقرط. . 
الخرفة . (لاذا استيقظت؟ وأي آثم اقترفت؟) . 

اظلٰ عددة فی فراشی . أغمض عي ثانية واستعيد الم حظة إ إثر آخري 
ببطء کمن دير لسانه على سکرة. اتذکر ما کان تفصيلا بعد آحر. اتسس 
القرعطين السحريين في أذ وأشم رائحة الأسمين . 

من جديد أستعيد حلمي كيخيل حصي ليراته الذحهبية قطعة إثر أخحرى 
وهو يتحسس تضاريس كل وأحدة على حدة . عرغان . قأسيون . الخوطة . رأة 
زهر الأيمون . الصبي رأ تع اإطراق الياسمون؛ العقد الذي 0 عر قان مته 
وطوق به عنقي في في الل . الربوة. . ودعّر. . والغوطة. . 

استعید الام من بدایاته مرات ومرات في سريري مخضت العینین مثل 
شريط فيديو لا أضجر عن تكراره على شاشة جفوني الخلقةء ونقوح رإاثحة 
الياسعين حولي . . . ولكنء من أين لي بالياسمين في نيويورك؟ . 

أتذكر أنه أمسك بيدي قي انلم . أشمهاً. يغوح منها عبدر عطره اللامنسي 
مارجا برأئحة اليأسمين . ل , لست واشة. کل شيء يبدو حقیقیاً لکني بالتاکید 
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واخمة . حقيقي؟ حيتي حلم؟ صحو؟ ومي؟ واقحي؟ ألا تقع الأشياء نا 


رل جرس الت انتھی ايلم الشامي : وانرس يستدعيني للعودة إل 
عالي لاحر ئي البيضة محيقة إشواء . 


التحدية مرا 
نت في الم صي تي السادسة عشرة من مرها وها آنا امراًة رکقست 
فوق وجهها دوآليب الزمن . 


اتسس وجي مام لر آةء روعي , وھا آکاد أفعل» حى پذهاني ان جد 
عقد! من الياسمين يتدی من عنقي وقد أصفرت أوراقه قاینڈ! 


AE//1 
لياه‎ ٢۲, الساعة د‎ 


4¥ 


عة الدماغ المغاقة 


حياة الرء اأقيفية حي غائباً تلف 


آل ل اعا 
اوسکار وایند 


في السلوك إالأكثش وضوهاً لدى 
رع » عة جاب ریه . 

جورف کونراد 

كنت کا لو أي اترك في عا من 

اللو رد تنيسون 


قلعة الدماغ اليخاقة 


كنت في السرير معهاء أمتطيها قارباً إلى جزر الدهشة وإالذة والنسيان 
حين دحل زوجها. في البداية نم أصدق عيتي. فاب بيني مقفل ول سمح 
ضجيح تحطيمه؛ فکیف دحل ؟ 

شاهد ما نحن عليه ولم يقل شیثاً لکنه صار يتقدم نحوناً وهو يشهق 
منتحبا بصوت عال کمن متضر وقد مسف راسه بیدیه کان عنقه لم يعد یقوی 
على حله. 

لاحظت آنه لا مسك بسکین أو سدس وشعرت بشيء من الارتياح لأنه 
شیر مساح . 

ظل يتقدم نحونا بقاسته الفارعة الضخمة. يداء امتدتاً إلى عنقي وهو 
ما يزال يشهق كمن مجخطو إلى ذروة النشوة وهو مخدقي وأشاركه الشهيق . يا أي 
إنه يقتلي . إني أخحتدي . إنني آموت , سوت . 

تقد مت ها آتا أغادر جسدي وآقف إل جاتب السرير وعو ما زال 
يخنقنى . بدا لي الأمر طريفاً وقلت له أن يتوقف عن خنق حمية اروق تلك لاني 
مت وانتهى الأمر ولا داعي لآن يتعب نتفه أك من شلث. 

توقعت أن يستدير إلى ناهد ۔ التي كاتت ترجف بصمت في ركن السرير 
وهي تغطي نفسها بالشرشف الأبيض كشبح وذعر مذعور قي عينيها ‏ وخنقها كا 
فعل بي . 

فت أن يفعل ذلك وتصير ناهد شيمحاً مثلي وتلازمني إلى الأبد وأنا الذي 
حار کل زارته كيف يتخلاص مہا بعد انجاز رحلة السرير. 

لکنه ن بفعل و[غا جاس منہاراً على لقعد ودفن وجهه بین يديه وعو يبکي 
وبر جف ويردد: اللعنة علیلف يا ناهد . كاب ليقي . 1 تٻدي رجلا آحر؟ 

تجب. 


نېضت وأخذت ترتدي ٹیاپا عئی عجل نصف تة حاف مقعد, کان 
زوجها ا يرها عارية من قبل آر كان عري جسد الخيانة ختلفب عن العري 
الزو جي : كأنها الآن إمرأة رى وقد ينقض عليها ليغتصبها كأية غريبة شهية . 

بوسعي أن اتامل ذلك کله بہدوء عاید ما دست قد صرت شیحاً. بل هو 
هدوء فض وني ۔ 

قالت له : كف عن البكاء. لعله ما رال حياً, دعتا نطلب الإسعاف فغد 
یکن إنقاذه . القاء. آلا تري أن بياضاً شاحبا يسري قي خرفة جسدي وساي 
متدل من فمي وعييي من زجاح کعيون الدمی؟ 

جیها: لقد مات . آعرف آنه مات . لقد قتلته . 

يثابع اتشحابه وقد غطی وجهه بیذیه . . 

أتامل جسدي . إنه ميل إلى البشاعةء فكيف كنت أرإه من قبلى جياا وأنا 
أتغندر أمام اأرآة وأصعد فوق اليزان وأداعب شعري راضيا؟ 

للمرة الأول أرى نسي بوضوح: ساقان بيضأوأن نحيلتان نادرتا الشعر 
كفخذي دجاجة بعد آن تقوم أمي بنتفها في القرية حين كنت طفلا آتاملها 
بڏعرء رعا لاني كنت أحدس من يومها بأني ساموت کا مانت بينا جسدي 
يتفض مرتعشاً کجسدها. . کرشي کبیر بتدلی على طرفي جذعي ولا آدري كيف 
کان بوسح ساقین ہر یتین کھائین أن تعملاهء وریا کان ذلك سيا رجع رکب . 
صدري يخطيه وبر هنا وتاك سوء قي التوزيع دوغا غرارة في الائتاج» كشعري 
الشعث فوق قمة راسي بلون كستنائي . حلاقي کان يصیغ لي بیاضه فأفرح وأا 
اتظطاهر بلوعه . ذئلث اخوإار السرسحية كاك جرءا عبن عة الصباع وبالتافی کلت 
أجزل لاقي العطاء. 

الکن آری کم کان وجهي مالا ف البشاعة: ضيق وطويل وصضي 
ومركب على جسد لا يلائمه> وآنف لا خلو من ضخامة متورمة لا اتشيه «الاتف 
الصقر» الذي يضفي على الوجه قرة الشخصية وكنت أتوحمه أنقي . ولكن التساء 
کن يدعين الوقوع في غرام وسامي وآعي الآن بوضوح أن القضية ها صلة بجال 
أرقام حسابي المصرقي. 
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ها قد مُت وصرت شبحا ولا حاجة لي بثرون تلك كلها . وأنا سعيد 
لاقي فقت منپا ما استطعت کالیجنون وأناً أردد سغاثية: لا أجد پاد ميه 
شيا . غد موت . . ولكنن لم أكن آعني بالطيع ما أقول ولم أكن أصدق أن ذلك 
سیحدتث لي . والان آنا سعيد لاني آوصیت باموالي فيل موقي زى من بستحق. 

تقول ناهد ازو جها بصوث بدا ي متهاسكاً أكش مما ينيغي لامرآة مات 
«حبها الأول الوحيد الكبرء (كيا كانت تسميني) : سنا ما الذي ستفعله اللآن؟ 

لاحظت أا ل تبك على جمدي وتتحب لاني مت وهي التي طانا 
طاردتني عشرات المرات ف ليبوم هاأتفيا متعية آنا ستموت إذا لي تسمح صوتي! 

لن تسمع صوتي بعاد اليوم ولا يبدو عليها آنا وت 

کر لقد فته . نحن في ورطة. دعتا ېرت من هنا 

أغضب بعض الثىء لأا لا تحاول الاتصال بالشرطة ينال قاتل حبها 
الأول الوحيد الكيرء عقابه! 

هدا اتتحابه کمن يصحو. بقول دعينا تتصل بالبوليس . لقد كان ما 
کات . . . 
تسري شعرها أمام ألرآة ولا ترآتي. ولا «أراني» أنا أيضاً إذ أقف إلى 
جانبهاء لا أرى اتعكاس صورت فيها وتقول: إذا عرف الئاس فالفضيحة لي 
والسجن للك . يجب أن نهرب من هنا. 

پر جد پارا" سيهر فوت ۔ 

تقول: لن يعرف أحد. سشجعل الأمر يبدو سرقة ‏ 

يساها: والصات؟ 

تجيب: لقد سهرتا البارحة هنا مح الأصدقاء حت الجر كعادتنا كلما 
ذهبت زوجته لزيارة إمهاء ودلا إلى غرف الوم وتعأطينا الملخدرات وغرها في 
کل ركن ومكان في «الفيلاء وما تال آثار السهرة وأكواما ألقذرة وصحوها 
وبقاياً كلها في موضعها. . وبصيات بقية أفراد الشلة لا بص اتنا وسحدهاً وحذا هو 
والأهمء. . 


يسأل: ماذ! لو حققواً بدفة؟ الاعتراف باخقيقة أفضل من أن يكتشفوها 
فیا بعل ویتهمونی بقتله بخرضس ألسرقة . لکل يعرف اننا فقراء منذ لحراب یوت 
في ارب وتعيش على التكسب من ورأئه وسن ماله . 

چیب : اکتشاف الحقيقة سدٹ فی القصصس والتلفريرن لا قي الياة. 
المحقق الشرطي لن ميمه کثیراً موث الفثيل ويفضل إففال التحقيق والعمردة 
للمشاء قي بيته . 

إذت جاوز تاجي الجسلدمة ويد هو ايضا پفکر وهه ليست مقاجاة. 
المغاجأة في آن ناهد هأدئة وثاقية الذهن وأا الذي ل یر ماپا حیاً غور جسد‌ها يديم 
ا غراء E1 a.‏ الأشباح ر بوصو مج لا کال اء المساكن . 

کت > أتوهم ن أحداً سواي لا يعرف إفيقة . . الآن إرى آتتي لم أكن 
آعر ف شيا . موقي آمر مشر لاته بار بوسکي أن اعرف على رة حقيقة الأشياء ر 
وأضسحی جقدوري أن إراها بسورة أفضل . إلشحلة نئي ل اسبح افا 
للمعرفة إلا حن صرت اضجا موت . أعنی ميتاً! 

يسارع ناجي إلى «الحزنة» في ركن إلخرفة . يعاحهاء بحثاً عن الال ورا 
عن حلي زوجتي کأرمن . 

تقول له: لا تتعس تغسك . الخزنة فارغة وموجودة لتضليل السأرقين 

(کاموفلاج) لا آکثر. إنه بضع نقوده وجوهراتہاً في هذه العلية البلاستيكية ا-حقيرة 
فی با ري ف قاعها تحت دبابیس زوجته وأمشاطها. قد أعطاني تقوداً من 
هتاك وتر ی اجرب عفد جا الاس الخيير. 

بسر نة أفرغت نويات العلبة في حقيبة يدهاً: غوهرات بعشرات الاف 
الدولارات وصملات ختلفة . اتجه هو إلى اباب الزجاجي الذي بفتح على 
الحديقة وفتحه وحرج ثم أطبق بابه خلفهء وبعدما اطبقه کسر زجاجه من 
ارج ۳ غاد ودل بعلماً ست بص أنه . 

كنت قد شاهدت شيعا مأثلا في السينا. حقا إن السينا تعلم كل شيء. 
قال ها بنرة فشر : الآ سيظن البوليس أن سارقا حلقه في نومه. 

تقوم بترتيب الفراش نسبياً لييدو وكأن شخصاً سردا نام فيه لا سأحة 
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غرام وتقول له: دعنا نخرج كل متا على حدة. لن يرانا آحد في هذا الظلام . 
ولكن اليطة أفضل . 

ينهرها: نت السيب في هذه الصيبة. 

تقول وكا تذكره بأنه هو قاتلي: أحمد ربك لأنك قتلته في بيته الريفي 
هدا . ووم إجازة الخدم آي ف عياب الشهود. ۔ بأسشتاثي أ 

ها هي أيضاً سعيدة لأن قت جرى هنا لا في الثيلا الحروسة جيداً في 
الدينة] . . . ذلك لا يصدق. 

یكرر غاضباً: أنت السبب يا. . 

تبهرني هذه الاكتشافات . ما أل أن أكون شبحاً وأرى الذين عرفتهم ول 

آقرر ن اتبعي) أل بيتها! . . كان الأمر مثبراً للفغضول ويكاد یون 
مسلا ساق ما في الظلمة وأحيفها. منف صغري وأا إحاف كثيراً من 
الأشباح وأرتجف في الظلام وها نا اليوم شبح یقدوره آن مخف الئاس . 

وقفْتٌ في طريقها وهي تغادر البيت وزعقت في وجهها بصوت مرعب» 
تکتہا ل بال کثیراً یل سالت زوجھا پدوء: هل سمحت صوت حركة في 
الحديقة؟ 

أجاب : إته صوت الريح . سنالتقي في البيت 

قررت آن أذهب إلى بيتها لأرى خظة معاتبته ضما على خحيانثها. 

لر آکن غاضبا من ناجي الذي حنقني قدر غضبي منٻا. کشت آرید اب 
أراها تتعذب . «غاضباء ليست كلمة ملاثمة : مشاعري الآن من غط تلف أقل 
حدة وأكثر عقا ثل ضوء مظلم. . 

مأ أكاد أقرر الذهاب إلى بيتهيا حتى أجد تشي هناك! يدث الآهر بسرعة 
خحارقة» مثل انتقال نقطة من الضوء على جدار. حين كنت صغيراً كنت مولعاً 
باللخب بارآة والشمس : املف بسرآة آي وآناً دأحسل غرفة ظليلةء وأثرك 
الشمس تسقط فوق صفستها من ألثاقذة ثم أرسي تلك النقطة الضوثية على 
الخدار. بعدها أحرك يدي حركة صخرة وت ركض نقطة الضوء بسرعة في غمضة 
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عین مل حصرة من نور. 

وأعبث بحشرة التور تلك وأجعلها تركض كالجنونة من جدار إلى آنحر 
وعلى السقف وأتقمصها وأنطق بصرهاء وحين يعلو صوها كثيرا ياي أي 
ويزجرني بصوت حنون لأنه يعرف آنه لا جلك لي تمن لعبة أشسري .. يپ 
الجمیلی الجمیل لو یرای الآن كيف صرت شبح وارك مثل نقطة الضرء لدهشر 
ولبکی طویلا لتقي م وها آنا أشعر بالحاجة إلى البكاء وإالعويل. . 


تدخل ناهد وهي تتكلم مع نفسها بصوت عال وأراها بوضوح في الظلام 
ريثا تشعل النور فأراها بوضوح أقل . تشتم هذه الليلة المنحوسة الي دعي فيها 
زوجها آنه سیسهر مم اصحاپه واا ٣‏ 

تقد کان عل الأرجح رانا وسر ق منیا مقتاحھاہ مفتاج پیش - وقام 
بعملل نسخة عنه قبل أن پداهتا. 

تتابع الشتائم البذيئة بصوت عال. «....» حت هذه السهرة. ما 
الذي ستفعله إالآن؟ ومن سينفق علڀنا. کان زوجي يرف طوإال اوقت 
ويتجاهل . فاي عفرت رکبه الليلة؟ يا حذ! الیڙس منذ خحربو! بوتا في ببروت 
واد وال . . .ع أولاد اإلكذا. . والكذا. . 

تدهشي بذاءتها. كنت أظنها جميلة ورقيقة كفرأشة وليست بحأجة حى 
إلى الدخول إلى الام لقضاء حاجات مقرفة مثلي وبقية البشر. . 

اکنٹث اظن التساء الحميالات کالدی از فية ألبليعة ا يڏهين ا ست 
الخلاءء » ولكتهن فيا يبدو كبشية البشرء ويشتمن أيضاً ببذاءة عطلقة ويثسترن 
على راثم 

يدل ثاجي هائجاً ككلب حراسة غاضب» وقد إستعاد سطرته في 
البیت . 

بہاجهاً. يضرا على وجهها. 

تبصق في وجهه بوقاحة وتقول له : لا تلعب دور الزوج الفجوع الخدوع 
انا أعرف علاقنك مع كارمن وقد شاهدتكما معا في السهرة نل شهر تشعللان 
ذلك وإاقفين هاتجن وشاهدتك لها وتستو ی علیها بکل فحولعكت. کشت فف 
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لحقت بها إلى غرفة الوم لإإصلاح زبني . ألم افا من أين يضبطكيا زوجها؟ 

يذهل ولا يقول شيئاً. 
وجها أدفنه . 
الذي كانت تدعوه «أكثر الناس وسامةه وكان الأمى أئذي هر ءأناء يئي رغباما 
کاپا؟ 

حستاً. ضبطتني مرة مع خادمتها البشعة. وماذا في ذلك؟ حاولت أن 
شرح ها آنه حین تتعری المرآة لا يوجد فر بين خحادمة وعالة ۽ و سجن يطغي ء 
الضوء تستوي في الال كلوديا شيفرز ويويي غولدبرغ. الهم التجديد في طز 
البشرة ورائستها ومالمسها ي ,. و 

م تقل شيا ليلتها. ظلّت صامنة . قلت ها إن الرجل بحاجة إلى ذلك 
وإلى التبديل حى مع خادمة بشعة. مر مؤسف لكنه حقيقي . ولست خير عن 
ميل زولا الذي أتجب أولادا من حادمة زوجته. 

توقمت أن تجيب: «والرأة أيضاً كذلك» لنتشاجر وأضرجا وأذكرها پاي 
رجښل وهي أمرأة وثية غار بیثپيأ + تم نتصمالج وأقسم را ادف ني لن آکررهاً 
وننتهي من الامر وأعود إلى تكرارها صادً! 
زوجته ما يفعله هو معي ؟ 

يفخ صدره عل ديلك ويصرخ بها: إحرسي . آنا رجل وأنت امرأة. 

تقول : انتهى الزمان الذي كان فيه جواب كهذ! هر القرل القصل|. . . 

خحفت آن تہدا محاضصرة عن ورير لمر اة وعن وأزدوإجية ألعيأره ور 
ذلك ما تسطره بعض الكاتبات ويضايقني كثيرا ف «أشنم» عليهن في السهرات. 
وروي كايا الومية عن مغامراتي معهن أو مطاردتهن ي وتعففي! . . لڪنا 
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ينبغي طمرها قي الخحديقة ريشا تنتهي فترة الإجبار الي دفعها المرحوم هدا آلبيت 
وبعدها تتدارس الأمر. الهم اننا لا تستطیع آن نبيعها قبل أتقضاء زمن طويل . 

تتاپع : على شاشة التلفزيون بلقى القبض دائ على السارق حين يجاول 
بيع المسروقات . 

سسا د ستلقی ر والكاش» والعملات الختلهة التي فما بسر قتهاء 
ولکن بحذر کي لا پرتفع مستوی معيشتنا فجاة ونلضت أنظأار امحقق کا جحدث 
في السينا! 

وبعد ذلك؟ نحن مشردإان وآنت بلا عمل . . خرب الله بیوت الذين 
حربواً ببتتاً. ما الي سنفعله بعد ذللك؟ 

3l 

تابح بصخر: انیا موت بي جبا. . 
شابان في مطلع حياتنا. . . ماذا تريد من هذه الريجة؟ . . 

۔ وآنت ماذا تریدين مني؟ يتابع ساحراً: سأتزوجها لشبابها وأحونيا ععك 
1i‏ 

دعناً عن ألمذرا! بعد زواجاك مدا سأفتلها آنا وترثها أنت وتعود إل . 
جريمة بجرية وأنت ألبأديء . 

حفت وآنا أسمعها. التساء الماكرات يتنكرن داخل أجسادهن المشة 
ويقكرن فييا يبدو بأفضل عا يفعلل الرجال ويارسن «ألتقية» ولخفين عقلهن كي لا 
تم إبادعهن بأننظار ايوم الشاآسب للاعاان ا یتین رة وأحاة س 
محڪمن العا . . يا هن من شريرات؛ 

أشعر بالذعر متها ومنه. من المفترض أن الأشباح جنوفون البشر ولكن 
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العكس ييا يبدو هو الذي شلب ۔ وحن صارت تاهد تخطط منذ الآ لقتل 
کارمن بحيث يبدو الأمر حادثا وقضاء وقدراً ویکوت هو بالتاکید بعيدا عن اکان 
وعاطا بالشهود صرت صرح رعبا بصوت عال . 

يسأھا زوجها: هل سمعت شیتا؟ 

شی : |3 وات اريخ . 

لا. ليس صوت الريح . إنه صوتي. . . أآحاول أن أهز الستاثر والثريات 
وافتح الأبواب على مصاريعها ثم أضرجا وأفتح صنابير الياه وألون ماء حوض 
الاستحام بالأحر كالدم وأزلزل السرير والمقعد شعت الحالس فوقه وأحطم آنية 
الأزهار وأفعلل بقية إلأشياء الي يلسبها ألبشر للاأشباح . لاأ أستطيع , . . ليست 
لدي أيه كحلة مادية . الأشياء رقي کا کنا تخری الضوء ایا واي ف سينا 
القرية ونحن ندخل بعد بداية الفيلم ويزعق الحضور. كنت حي جسدي خرف 
ما آي فيعجز عن ئي قامته الشاهقة الشبية بالصنوبرة التي زرعها امام باب 
يشا . كان يحب كثيراً زراعة الصنوبر والأرز. كلما ولد أحدنا يزرع له صنويرة أو 
رة . حي مأثت آرزته فنشأءم آي كيرا والخر ب أن أي مات آيضاً بست ها . 

صنوبری صارت أطول مني وها آنا قد مت فھنی ماتت عي آیضا وصاریت 
شبح صنوبرة! هل للاشجار أشباح أيضاً؟ 

ها هو تأجي يضاجع نأهد بجنون ویبحر فیها ولعاي لا جف بعد عن 
صخورها. , إن الأمر خيف» وأنا شبح مسكين مذعور. 

إنبا بخيضانني وها بخلعان قناعاً بعد تحر وتتكشف القيقة وإذا بها 
طبقات. واسحدة فرق اتحری . 

حري ميا يي الها في ان وأعجز عن مفارقته]. يبدو أا تنتشي حا 
معه. أراقبها الآن وأنا شبح وأكتشف آنا کانت تکذب وتلفق نوبات نشوا 
معي . نعم . ندیه ما ليس لدی ول أكن حقاً أكثر الرجال فحولة ک) كنت متأكداً 
ول أكارهم رة ولا . ولا 

تقول له بعد ذلك : جب آن نحاول انوم الآن . علمت مته قبل تشر 
أن الخادمة سضر عدا فجراً. وهذا بع نهم لن يڪتشغو! ` ا و 
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يتسحدتان کشريکين جيسن . 

ڌا ۽ سر ةه ۽ عبار سمي : ته , , ولك اليشر ال حياء لا يکقون 
فيا يبدو عن [ثارة دهشة شبح مسكين مثل وتفريفه . اكتقب وأنوح كي أرعبهيا 
فتقول نأهد: هلل نسيت صنبور المياه مفتوحا؟ 

أغادر#ا إل اقول وأشحر بالوحشة . يثزف الليل ومتضر قلبي (أما زال 
فی قلہ؟) وسط راء ادى المظذم اللامتتاهي . 

إجلس عل صخرة وأبکي دون ان دري اذا واحاول ان أضرب رمي 

على الصخرة ضر به أضربه حتی یسیل الدم وڀسراني اپ وب بشفق علي وجملي 

عائدا زل ابیت ولكنني آعرف آن ذلك لن محدث ئي . 

آقرر أن سكن بيتاً ها من ألبيوت لير بيت مسكوناً وأساول أن أخيف فيه 
الناس بقدر ها خیغوننی . لکل لا أعرف آي بیت سنه » آنا قتع من قريتي 


دوت لمیا القجبقے ودفنتها اخرافات . د 


یا ي من شبح ليس لديه آي بيت طفولة وصبا يسکنه ومجعله مسکوتاً . إِفي 
شيبح مسكيرن مذعور لا يعرف إلى آين مضي والوحشة تقتله . 

أتذكر بيا فيل لي إنه مسكون بالأشباح في القرية يوم أعتزمت شراءه. 
آقرر الذهاب إليه . أجدني أمام بأبه . بيدو أن الأشباح ليسراً بحاجة إلى وسائط 
مواصلات . حشرة ضوثية تركض» تعکسها عرآة بيد طفل عابث وشمس لا 
ندري من آين اعت , 

أتنقل في الزمان واكان بأسرع من الضوء واكتشف ذاي كشبح وطاقاي 
کال بصار في انلام . 

«أوبرح الأشباح». اقرا بحروف من ظلام ملون على الباب. أدخل. 
اكان بعح هم. أرإهم ولا أراهم وأعرف آم هناك . ليس بيتهم من يرٿلي 
الستائر البيض وملاءات السریر رکا فعلت ناهد مثلاا). . كلهم عراة في حزنهم 
يتضورون مث خوفاً رة . ٍ 
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مساء الاير يا معشر الأشباح۔ 

وعلاك السلام . . . تبدو جديداً هنا . أعلا بك. 

کم هم لطفاء مل نزلاء مصح عقلي تم تعدذيبهم بالكهرياء إبسحجة 
شضالهم) وتدجینېم ي غرف اطاط الكاقمة للاأصوات كمسلدساأت القتلة 
وحقمم بإبر النسيان ي دورة دموية تسح فپها آشجار الأرز والصنوبر وزهر 
الليمون ونبتات التيغ والتين والزيتون وإالآحباب الذين غدروا بنا أو غدرنا بهم 
والآضي وااضي وألاضي وغعال أحاضي الذي اغعال احاضر رالمستشل واللدورة 
الدموية اجحيمية ألحقلة بعذابات أضاعت وجهها وصوتبا وذاكر تا وبقيت في 
لسر این . والتفايات الشعة ,اللاب ألتافر يونية اخخسيكية والطعام اعفن 
باحر والبعوض وإالرماد التحرك فی أنابیب القْب اليخدوع بالزمن والنساء. . 
ألدررة الدموية تقرع تقرع تقرع جدرآن إالمطاط. . , 

تصرخ ناهد وتتض من نومها: ما هذا القرع . 

انتقل ثانية كالضوء إلى «أوبرج الأشباح» وبسرعة کیا لو كشت في مكائين 
في وقت وأاحد» وابه نحو ذلك الشبح النطوي عل نفسه على مشمشة تشفوها 
یت الشمس عشرات السنين: إني محذب وحائض. . 

جيني ۲ دعا ننظر إلى النصف إللاآن من الكأس. . . 

أقهقه . 

تابر : لی الأشبام إمکاٹیات شتی › حدودة وشاسعة ككل حكم ذاق . 
بوسعلك مثالا أن تتحرك داحل الزمان واكان مثل نقعطلة ضوء جيئة وذهابا شرط 

مثلا؟ . 

س بوسعڭ الد هاب ان لاء رة الوداع عل مجثحاف والد هاب ضور 
جلسة فتح وصيتاك وقراءشها. . 

ولکن, . . 
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2: پو جل وولحن؛ ك ق عام الأحياء ول الامرآت , وولکر» نو 8ة‎ i 
أخحديغة ومسلقة عل اأسوار. . آنظر عن النافذة تر اسا ٻالنیوك مضیء السواد ول‎ 
. تقر تپا أجخوار مح . اوقا ص دولکن» وو الد هشة وألا ستعراني فل تنجو‎ 

ولكن. . 

اترم وا وأذهب من وهي . . للجدرآن آڌان چ ق یوت الأشياح, 
والعقاب آزفٰي . . . تعلم قلراتت ادو دة واستش مها دل «لاطحة 
المستحيل . . is‏ نبذك معشر الأشباح وإأحلّت دماتك المظلمة قبائلهم . . 

. حار مولای . ساترك القضايا الأزلية خكمتكم واعود إل شزو 
أخاصة. . 

اذا ي تقد جشكث وثرعب الأساء؟ الوقوف عل الأ لال اامتصوح) په 
حتی ولو کانت إلأطلال جنيك , r‏ تطرج امسثلة كبرة. . 

ما آکاد انوي آلذهاب ا هناك حى أآجد نفسي هناك ! 

ها هي جثي البشعة ومصور البوليس ياتقط هما الصور. اللعتة. كنت 
اجب دائ أن اصور جاتيي الأيسر اليد حيٹ خنفي ور حابة» فمي وتيدو عيناي 
الضيقتان على اتساع ۽ r‏ صلمة انب الجن من جيني لا احد يقلر 

ا “ي کارمن یسه کارمن الملة الشأهةة هقة أل إتعة ألوردة اخمراء 
ألذاثة الو غدة 0 اتتزعتها من عرس لی اوها ع غرشس قبي ولسیت 

جا اي کان تعب فون جني ومر دهد نل رای 
اسن مدل مسین نسلا ا 

دا ی إلقردة ق سحل بقة المي وانات ولکن بسیارانت لياس وقضصبائد 
وفص وروایات و اعسات واز ت ية و اعا بات نيول وسویرمارکت وګامين 
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وبنو وطاٹر ات وسر وا وتر يوناث وبا یوم ن م بست غا . 

آه اپ . . کم کان جیلا وشاهقاً. . عدنا معا من اسفشل : واقسمت له إن 
آعود من الاغتراب ريا + وأعمر لے قصراً ونسيته وكائت ارعن ترقس ترقھس 
و ققدت رشدی . 

يتقلون جشي . يقول المحقق: إلى المشرحة. أحب أن ری تشر جي , 
ولنم بنقلون جثتي خطاً زي مستشفى الجانين . الحمقى . كل ما يقعلونه خطاً 
ووجدي الح . 

يذهب المعزون. كأرمن في السواد جحيلة, کم کان منظرها کیل حضورحم 

مسلياً وهي تضم ماكياج «الأرملة؛ وتجهد أن بخون لامرتیاء تضح یڈ انحل 
ثم تمسسحه بلعابا بطرف إصبعها ثم تمسح الزيد من البودرة بياطن كفها ثم 
لجرب قبعة تحدل نيا لحرقة سوداء شغفافة (أعني دانتیل) وتبدو وکاا وتبا 
تزيدها حسناً فتبتسم في المرآة ولا تراتي واقفاً قربا بل تقوم بز بادة طيقات الاجر 
على شفتيها. ترخحي الدانثيل على وجهها كلما اضافت طبقة «بودرة» كيا في 
يروفة» لسر ية عهمة . وألان ها هي تخلم القبعة كمن يري بقناع لته وة 
بېقى مها ناجي بعد اعقدذ ار نأش ية الزكام وانسجامہا اک اميت ية 
صديقة وفية لا يکن للشك أن پرأودها في صديقتها. . 

تری هل کانت کارمن تعرف سر علاقی بناهد؟ لو کانت تعرف لانتهزت 
الف ر صة ولطردبا. الأرملة تصر ملكة بعد وخاد زوجهاً» بطر د عشیغاته الباكيات 

حى آللواتي احبهن أكش منا. 

لعلها لا تمرف أن ناهد ولحدة من عشيقاي لکنا حدس بوجود 
الأحريات ۔ 

ها آنا آأحاول باد المبررات لفيانتها لي مع ٿاجي کي لا اجرح «آناي» 
الشبحية! كانتي ما زالت بشرياً وكذاباً وم اتحول إلى شبح أصيلل حقيقي . 

يبدو أن الشفاء سن الاضي صعب حى حينم نتحول إلى آشباح؛ ويظل 

آركش ی ألدهليز شبحاً رقشا مذعورا تطاردني اشاح بشر به سح . اھ 
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لا مفر. ولکن حائي کشیح أفضل ما کلت ساكون عليه لو عرقت حا ما هم 


أهرب. أتحول حشرة من تور مظلم أهيم طويلا في غيبوية اللامكان 
واللازماآن , 


سان الان مود جلسة فح روصي ون تفوتق . ها هي زوجني ۔ اعني 
أرملتي ۔ في آبہى زينة تستعد للذماب لترث ثروي . 

رائحة إلعطر تفوح منهاً. ل أكن أعرف أن للاشياح حاسة شم. كنت 
أظبہم فقط يرتدون اللاءات البيض ويدورون في القصور. 

کارمن لا تدري . ناجي لا پدري . ناهد لا تدري. ما اسعدني 
بشداعهم . لا يعرقون أن أحداً منبم لن يرثي ولن يتتفع الباقون منه. قل كنت 
أكثر المميع خبثا ومكراً وهنا جد الأشباح . 

قبل أن تغادر كارمن البيت محضر وغد من الوجهاء بثياب اداد يغاجئيا 
رئيس المجموعة ويقول كلاماً كثيرا وشعرا ونثر؟ تابیثیا ماده أن لا تنقطع عطايا 
المرحوم آي أنا) عنهم . 

حستاً . كنت أمول وإاحدة من تلك المجموعات والرية» التي يعرف الرب 
وحده مأذا تفعل ومن لخدم وإلى أبن تذهب أمواها ۔ بالإضافة إلى جيوب 
الاعة ۔ كارمن تؤكد هم يكل «أصالة» التزأمهاً ب وترائي» والشيك سیصل ف 
الوقت المحدد د وید حون أحلاقها وأرجيتها و «أستيه لردر» الي زيشت وجهها 
بمآكياجهاً وتنتهى السة بصورة للجريدة. 

تر کب کارمن والخاديااك ۽ ف إلطريق إل امي برافقهاً نجي وناهك, 
أتحرق شوقاً لشاهدتها حين تصل إلى' مكتبه ويقر الوصية عايها وعلل صديقي 
الأسرة الشابين الوفيين اللذين يرتبطأن معها في السراء والضراء والسهرات 
ا فی آلشیکات . 

هي تبط من السيارة ولا س الأرض بقدميها وهي تشي مشي نصف 
کان اش أيضاً مرل الأحياء إلى أشباح تعرم في فضاء اعا إخاصة. 


تبلس سحاطة ب «وزير اليمنة» نأجي و «وزيرة الميسرة» نأهد. 
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يقرا المحامي الوصية ويغمر الذهول الحميع بن فيهم المحامي لان فرصة 
إدارة أملاكي لن تتاح له بعد اليوم ولا فرصة مخازلة أرماتي والناطقة باسمي 
وموزعة ثراڻي على من تشاء وبعرف کف یشکر. 

إنها لماجاة غير سعيدة للجميع فقد ترعت بأملاكي وحرمتها ‏ وحرمتهم 
معها - من اليراث . 

في البداية تكاد كارمن لا تصدّق . إقفز في الفضاء فرحا وأخترق السقف 
والجدران حين تفتح فمها اميل بدهشة ٹم یخمی علیها. 

بغ على ناهد أيضاً أا ناجي فتصاب عضلاته كلها ودیکیته 
بالضمورء أن مجاجته الستة لا تبيض ذهباً کا توهم بل آهات وأنات ن نشوة 
كبقية الفقرات لا أكثرا! 

يا ئي من شبح سحید. نجي . لق کشت عونا : بعض الشيء حين أوصيت 
بثروتي كلها ملاجىء السجزة لتحسين أحرال اشوخ ک کي یر شم إئی جائب 
السرير طاولة صخيرة إكومودينة) يضعون عليها صور الاضي ا-حقيقي مشي ومثل 

فأنا زعيم «جبهة تحرير الأشباح» وقد كرست أموالي لأجل ذلك . . ويس 
كالعجاثر من حليف للاشباح فهم على العتبة ريشا يتم اتضامهم إليناء وم حى 
أختبار الصور التي تصذبهم لوضعها إل جائهم قرب السريرء وهم حق 
الاحتضأر وهم ينادون أحباء لا يسمعوت» وتغوح رأئحة الصتوبر وزهر شجر 
الليمون والثبغ والغبار والبارود وأحياب يغادروت الروآيات امحكية عنهم 
ويتنصلوت من بعض آخكايا الز اة الي رويت لصلحة الأحياء. . 

أجل! بعد قراءة الوصيةء أغمي عليهم جيعا تقریاًء وکان ذئك جلا 
جيلا. . بل إن أشباحاً افتة الظلال غادرتيم لحظة الإغماء وكادت تراني 
وتعاورني ولكن كانت أشباحاً مخمى عليها ولا بد من الانتظار قليلا ريثا تكد 
«ذآعا الشبحية» بموتبا. . آه كم أنأ سعيد ذا المشهد اللطيف حيث الذين 
عرفتهمء يقفون عل اخافة بين وهم إلمياة والشبحية . 

أری جلادين يقتربان سني بثياب بيضاء. رجل وأمرأة. إنني شبح وليس 
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پوسعھاً أت پریافی؛ ولخر . . 
بالرضی . . . فهل تعیت؟ 

- لا من هذا المسكين النطوي على نفسه کشے؟ 

- هذا بالضبط ما يمكن قوله عه . . أحسنت الوصة. إذا كان المريض 
السابق يظن نقسه جال عبد الناصر والاخر اسحق راین فهسذ! بظن تاه 
شبحا! 

س راپسب . . 

- لا غریب فی مستشفیات ألجانين . . تحر الغر باءء زد لديم عوانهم 
ومنطقهم أخاص. . دروم الحدينة کال 

- شبح نقسه!. . إنه مغترب جع ثروة وعاد إلى لبنان وجن. 

tl ~ 

هڈ؛ سؤال لا يطرح ي حال الجئون. ما قد یسب جتون رچل ما قد 
يمر به الآخر لامبالياً. تعرفين أن الروح دهاليز عظلمة وغاولة القفز من نافان 
الاسرار خطرة قد تودي بالمرء إئى الضفة الأخرى المحهولة. . 

۔ حسئا ولکن ما سیب جنوه في ظتا؟ 

لاا أحد يدري بالضبط لاذا. . . . حاولت جع بعض العلوسات عنه 
لخرابة حالته , قيل ل إته فوجىء ليلة وصوله من الإغتراب» بعک طول یاب 
حاملا ثروة طائلة » بأنہم إودعرا والده في مأوى المجزة وكان وإلده المسكين 
حتضر في سریر حشر بن عشرات العمجزة الآخرين في القاعة المردحة بم 
وبمکازاتېم . ول يتعرف عليه والده قبل عوته . . . کان المسکن غوت رل 
عرفب آبنه وعجز عن التعبیر عن مشاعره. . أو لعله آراد معاقيته . . من يدري؟ 

موت الوالد نصف المختل الذي تجاعله وعو ضر - أو لم يعرافه ب زلزله 
وخلق فيا يبدو حالة رهيبة من الإ حساس بالذنب والندم. 
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وکیف وصل إلى هنا؟ 

نقله حاميه إل دات يوم. كان يشكو من أوجاع رهيبة متلقلة في جسده 
لا مبرر طبیا جسديا ها إل جاتب اعبار وحرن مفهوم في حالته. عا لیے 
بالعمل قي الزراعة مع رفاقه وبالعقاقير» والرسم وكتاية الشعر إذ قبل فى إنه 
بدا حیاته شاعراً. 

رة تقهقه أخمر دة : کل عر يتوهم نفسه شاعراً. هله حالة عامة وليست 
وقفا على امحائين. . ما من عري إلا وبداً حياته شاعرا فمناضلا فواقعاً أو 
مجنوناً! ! 

يضح الطبیب ویقول: کنت آأحاول آن آتشد إلى تايا روحه عر 
حرقه . كتب قصيدة مؤلة جدأ أسمها «أنا شبح». 

وماڈا بعد ذثف؟ 

صار مقتلماً يأنه شبح » كا ار يض ال مالس إلى جانبه يتوهم تفسه «فخر 
الدين العني»! 

وعد ذلف؟ 

تاه عت في تلاك الدهاليز: داتتةل إلى اة الأخرى وار نقح مجه 
أثواع العلاج من صدمات كهربائية وأدوية كيمياوية . . أظن آنه يعاني من عقدة 
العظمة والشعور بالذلب قي آن. لعله يرى أن العام غدر بهء ويشعر بالنقصير 
تجاء والده وجاول تلاوة فعلى الثدامة. . إنه الآن من رعايا الضفة الأخرى ول 
بعد بوسعي آن اسمعه صوتي أو أسمع صوته فهو بظن تسه شبحاً ولا يقول 
عبت ولا یکلم لوقا وتوم أن اعدا لا برا 

فسگان . لیس سهلا ن تعود بثروة لتد والداك فشحده حتضر ولا 
بعرفلك ليودعاف على الأقل أو بغفر للف . 

ء يقال أيضاً إنه آحب في الغربة راقصة عربية الأصلل خرافية الخال 
مأهرة الإقناع قيل إنها تدعى كارمن وخائته بعدما أنسته حتى كتابة الرسائل 
لوالده. . . كأنما شطره الإ حساس بالذنب. . ولكن من بدري. . الطب بدائي 
جدا مام أسرأر دهاليز الروح وساحاتها ا لمشرعة للرياح الغامضة؛ فهذا رجل 
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ولیس «کومبیوترة. . 
إا يتآمران عل ولا يعرفان آي شبح وآنني أسمعه) وأرأها. 
آه كم آنا سعيد لاني شبح وبوسعي ان آتنصت على کل شيء دون أن 
براقي أحد. . حت الملاذان اللذان يدعيان أا الطبيب والممرضة الديدة. 
الإعداء يتتكرون في ثياب ختلفة أشمها رداء الطبيب وزي المرضة. 


أا العدوة السايقة بقة الي تنكرت بزي الممرضة القدية فقد قتلها شبحي . 
سجقها تحت غصن الصنوبر ف العاصفة وظنو! أن صاعقة ضر بت الشجرة حن 
ادرت سيار تپا وسل اخسن وق رأسها وعتلها . 


البشر الأحياء لا يفهمون شيا . لا يعرفون أن الأشباح مذعورة أك عنهم 
لکا لا وت وها ضر اوغا اساصة : واخقن الارنعقام. 

. . هأ هو آي ينظرني على الضفة الأخحرى كأ يفعل كل يوم. إته يعرفض 
وهو سعي پود . . سالى به ونتاپع TES:‏ اشجار الصنوتر والارز ف ألحديقة 
إكراماً لولادة الأشباح وما أكثرهاً. لقد زرعنا شجرة لصيية ل تولد بعد وعلَقنا ها 
م لفات ف شوآر ع القلٰب آملين ان تود شا مرة واحدة ولا بتلوث 

ما زأل لادان في ٹیا۔ہا ایض يرئران وغومان في اکان . سأنعظرها في 

اخديقة ذات جاأجيتة وأساعدها عل آلرلاتة کشیحین بریئین ثل پعدما احق 
سیه اتہيڻين بعخصن شجرة وأرجها من سمه الخاصس وآقدم حدمة فيا. 
السلام عليكم . . أنا حشرة ضوئية ذاهبة إلى الجانب المظلم للقمر.. فمن 

٣‏ بتبعیی؟ كنت ف السرير معهاء امتطييا قارا 1 رر الدهشة واندذة والنسيان 
جين دخل زوجها. في البداية م أصدق عيني فبأب بيت مققل ولم أسمع صوت 
یمه فکیف دنیل؟ 

شاهد ما نحن عليه ول بقل شیا لکنه صار يتقدم نحونا وهو یشهق منتحبا 
بصوت عال كمن ممحتضر وقد أمسك راسه بیدیه کأن عنفه م يعد پقری عل 
هله , 
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لاحظت آنه لا مسك بسکين أو سدس وشعرت بشيء من الإرتیاح لاڼه 
ير مسبلعج . ظل يتم تىحوناً بقامته لغار عة اأضييخمة . EY‏ آم ا 91 لي 
وهو ما زأل يشهق كمن بطو إلى ذروة اللشوة وهو جخنقتي . ees‏ 
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بدآت كتابة هذه القصص داخل راسي سنل عام د۹۹۸ . 
۔ پأشرت تطرها على الورق يوم ما1441 . 

تمت کتاہتھا کمسودة آول بوم 14۹1/4/1 . 

جریا هر یوم 144٤/١/۱۳‏ 


۲ : لد طط‎ FF Fm FEF # أالعد‎ 1 
U 
FHF Hm AHA hM Hf OF خا‎ 


الؤامرة عى بديم † . 
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سن : آنا ست عربية ر س ا ا ۹ 
"we‏ له طب ط د ا ا ا ğ EHF MH MN Hh‏ 

رات أت ا مش اء طط ا + ص و + Fh FMA HM FEF # oh FFE‏ 1 
ار 
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45 ıı FF aa r pg yw > a طط د ++ ۳م ۽ شي‎ + ۳۴ ٣ ۴ أ‎ 


قصص ورواسات 


عيناك قدري (قصص) - (الطبعة العاشرة) 

لا بحر ي يروت (قصص) ۔ (الطبعة التاسعة) 
ليل الخرياء (قصص). (الطبعة الثامنة) 

رحيل المراقء القديمة (قصص) . (الملبعة السابعة) 
يروت ۷١‏ زرواية) . ([الطبعة السادسة) 

كواديس بيروت (رواية) - (الليمة السايعة) 

ئيلة الحليار (رواية) - (المطبمة الثانية) 

حف ([الطبعة التاسمة) 


أعلنت علدك الح (انطيعة التاسمة) 


غردة تحت الصشقر [الطبعة الثانية) 


الأعماق المحتلة (الطبعة الثانية) 
أشهد عكس الريح (الطبعة الثانية) 


الأعمال غير الكاملسة 


زمن الحب الآخر (قصص) - (الطبعة السادسة) 
الجسد حقيبة سقر (الطبعة الرابعة) 

السباحة قي سجررة الشبطان رالطبعة الخامسة) 
ختم الذاكرة بائشەع الأحمر (الطبعة الخامسة) 
اعتقال لحظة هأرهة (الطبعة الخامسة) 
مواطنة متلبسة بالقراءة (اللبعة الرابعة) 
الرغدف يض كالقلب زالطبحة الثانخة) 

ع.غ. تتفرس (الطبعة الرابعة) 

صفارة إنذار داخل راسي (الطبعة الثالتة) 
كضايات غير ملتزمة زالطبعة الثنية) 

الحب من الوريد إلى أالوريد (الطبعة الرابعة) 
القبنلة تستجوب القنهلة (الطبعة الثانية) 
البحر يحاكم سمكة (ائطمة الثانية) 

تسكع داخل جرح (الطبعة الآول) 


افيد وطبع: معا دار الک یه 
مالس وپ اطي اليسلح ”ب رة اس ار ري 
اترن: وغ“ م ل ۴ ا ر ا اک س ہے ٢ک‏ چ اک یوی 
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ا ق جر الامو :الق جس كتا لايع اجون : أخابة. 3 السنعان ر ابجش. مۇلغاتهاء عينا [ 


8 ټین ببروت متو لمن الكت الإخر. اليد حقيية سفن الستباخة في يحيرة.الشيطان: . 0 بجتح ختم. الذاکرة. 3 
ابالشتمح الاجم عثقال حظة:قاوية , موؤاطنة متلنة بالقز 2ة 3.الرقيفت.ينيضن: :لقنت .ع غ .شرن 
صفارة نذاان داخل اراسي ,کتابات ين ملتزمة: الحب من الوريد إلئ: الوريد.: القبيلة تستتجوب القفيلة 
1 اقصمن. مدا الكتاب محارلة إظرق ياب الأدذ ب الغزائبي. الاو راثي الشائم .في إلغرب والنادن: 
في الما العزيي .تھا فن جو هرها ٣‏ مت !د المؤضوعات:كتاب:«السباحة قي بحيرة.الشيطان: إلملغة:. 
ولكن:بهاجسن قممصي : ونجد فيها المتخاور ٠‏ الفخسيليةء ائه الظواقن:الخوارقية ٠.‏ نقصام الضسخسية . 
(النین توفوانيا): الأشتجاج؛ الجنون القوغ الخفية. قحريك الأشنياء بواسطة لفك وغيرها.: 
:ولكتة :جني يذه :القضسهن تجد. «الغزائبي اشاق خقون: :والماورږائي: RES‏ الالواقبعنء »بره نن 
سيج لاء اليؤفية اکل مومه وغةاہاتها :ووا جنها وا لامها و اق اي #بطالها. ,و لعلها المنعاولة : 
العزبية:إلأؤلي: إلتي: تكرش مجموعة قصنضية يأكطها لهذا الط الكتابي غير الشائح :ننا : 


Fo: www .alimostafa. com 


